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 

 

محمد وتزداد سوءاً وبشكل مفاجئ ، وقد وضح سیدم أخذت صحة ال1961في عام  
بشدة ، حتى تهتز جمیع قحةلي ذلك جلیاً عندما زرته وبدأ في الحدیث معي حیث كان یبدأ بال

أوصال جسده ، الأمر الذي یزید من ألمه ومعاناته فیأوي الى الفراش.

ن المقربین المسئولین في جماعة امة الإسلام وبعضٌ من أفراد أسرته كنا نحن من ضم
نتكتم عن أمر مرضه وصحته المعتلة، ولكن بمرور الوقت أصبح عدداً قلیلاً من اعضاء 

عد فترة بیجا، ولكن و لالمنظمة من المسلمین یدركون بأن هنالك أمراً ما فیما یتعلق بصحة إ
ة عندما كثرت وتكررت حالات إلغاء تجمعات ولقاءات  وجیزة صار تكتمنا أمراً صعباً خاص

كان ینوى إلیجا اقامتها مما دفع البعض الى استنتاج مفاده ، انه لابد ان یكون هناك أمراً 
خطیراً هو الذي حجب قائدهم عن الالتقاء  بهم حتى انتشر خبر اعتلال صحته بین الاتباع 

بین المنظمة.

، لأتباعهأن ماذا یعني فقدان السید محمد بالنسبة أي شخص غیر مسلم ، لا یستطیع 
كان النبي إلیجا هو الذي جمع السود في منظمة هى الأفضل الإسلامو محمد إلیجا هو امة 

لم یعرف الزنوج في امریكا مثلها.الإطلاقعلى 

كان المتحمسون والأتقیاء من الجماعة یعتبرون إلیجا محمد قائدهم وملهمهم بل ومصلحهم 
خلاقي والروحي. وبعبارة اخرى كنا نحن المسلمون من الجماعة  نعتبر انفسنا أننا نمثل الا

القدوة الاخلاقیة والروحیة لكل الزنوج السودة في امریكا وذلك لأننا كنا نسیر على هدى وتعالیم 
السود یتحدثون ویتناقشون في مجتمعاتهم باحترام ، كیف أن المسلمین النبي محمد إلیجا ، كان 

.جارةیكان یتم فصلهم ، لكل من كذب أو قامر أو غش أو حتى دخن س
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اما من یرتكبون جرائم اخلاقیة كالزنا فكانت عقوباتهم یحددها السید محمد بنفسه، وهى 
كما كان السید سنوات أو حبس او طرد نهائي من الجماعة.خمس الى سبعةتتراوح ما بین 

إلى المسجد.لحال ، مقارنة بالمنضمین الجددمحمد یعاقب المسلمین بصورة أسرع وفي ا

مسلم كان ینأ بنفسه عن الفسق ، كان السید محمد یمثل له القدوة والمرشد . كان لكل لأي
لنا السید محمد الطریق لتهنا في ظلام المسلمین شعوراً واحداً ، ألا وهو أنه لولا أضاء

.الضلال

حتى تتحسن صحة جافطقس أوصى  الاطباء ، بضرورة البحث عن مكان ذو 
مستر محمد، وحالته الصحیة. سمعنا ان هناك منزلاً في مدینة فینكس( تكساس) معروضاً 
للبیع وهو یخص عازف ساكسفون یدعى ( لویس جوردون) فقمنا في الحال بشرائه من خزانة 

المنظمة وسرعان ما انتقل المبجل محمد إلیجا الیه.

بجد من أجل خدمة امة الاسلام. لقد تمكنت من تحقیق لقد كنا شخصان اثنان اللذان عملا
الذي كان یحلم به السود في  امریكا بحیث لا یجرؤ احلامي حیث استطعنا ان نحقق التقدم

أحد أن یصفنا بالكذابین إذا زعمنا ان مستر محمد هو أقوى رجل أسود في امریكا على 
الاطلاق.

في أمة المسئولینمحمد  مع غیري من لقد كنت طوال تلك السنوات عوناً لمستر
الاسلام حیث نجحنا في تثویر فكر الزنوج السود بل وفتح اعینهم على حقیقة تاریخهم بعد ان 

تخلصوا من غریزة الخوف.

شاركت مع غیري ایضاً في نشر الحقائق بدرجة التى تخلص منها السود من وهم 
كنت جزءاً من مجموعة منزلة ومتفوقة. اعتقاداتهم أن البیض جنس ینتمي الى طبقة أعلى 

حالة من الاحباط سود الامریكي وإن كان قد اصابتنينجحت في سبر أعماق وروح الرجل الأ
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في مسیرة وخیبة الأمل، كل ذلك لا یفت في قناعاتي ان أمة الاسلام یمكن ان تكون أعظم قوة 
امریكا.كفاح الرجل الاسود في

هد أو قمنا بتعدیل سیاسة عدم التدخل وكنا أكثر مرونة وبذل ولو اننا بزلنا مزیداً من الج
لتغیرت نظرة الأخرىوبعض الاماكن لتل رووكجهداً أكثر خاصة في مشكلة ؤنااعضا

العالم لنا ولعرف العالم حقیقة وضعنا ، مما كان سیدفعه الى احترام  ومناقشة اوضاعنا. كنا 
المناسبات في مجتمعاتهم وتجمعاتهم نسمع حدیثاً عندما نختلط بإخواننا السود وتجمعنا بهم 

یتردد مثل( إن المسلمین یتحدثون بقوة ولكنهم لا یفعلون شیئاً ).

مسؤول في المنظمة من رؤیة وتلمس الامكانیة العالمیة لمنظمتنا ، في كأتاح لي سفري
السوداء المتقلبة. لذلك اتخاذ  مواقف متشددة، خاصة إذا وضعنا في الاعتبار أمزجة الجماهیر 

فنحن أقویاء ذلك لأننا جزءاً فعالاً في دقیقفإن هذا القول بأننا نتكلم فقط ولا نعمل كلام غیر 
حركة الكفاح السوداء وسوف نثور في یوم ما.

كثر من أي مي الشخصي هذا، فإنني أدعو االله أن یبارك جهودي ألكن بعیداً عن ه
بالأماكن مقارنةنیویوركو بصورة سریعة هنا في مدینة لام تنموقت مضى، أن حركة الاس

الاخرى.

أن ننشىء أكبر المساجد في الولایات المتحدة الامریكیة كلها، وهو مسجد( هارلم نالقد استطع
ي س في بروكلن ، بینما كان  ف7ب) في كوینز ومسجد 7أ) في منهاتن، ومسجد (كورونا 7

صغیر في مدینة نیویورك.حد الماضي ینطلق عملنا من مسجد وا

ي، شاركت إما بشكل مباشر أو ساعدت في انشاء معظم المائة مسجدٍ أما على المستوى القوم
كثر أيفأحیاناً . كنت أعبر هذه البلاد طولاً وعرضاً، أو أكثر والتى توجد في الخمسین ولایة

و ،اضف الى ذلك،حیاناً أغفوا أثناء سفريلدرجة أنني كنت أالأسبوعفي من اربعة مرات
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ومحطات الرادیو  والتلفزة، وعدداً لا برنامج مارثونى للمقابلات واللقاءات مع كبریات الصحف
یحصى من الاحادیث العامة.

للتعامل مع السید محمد هى ان  اطیر بلا اجنحة التى منحنى ایاها. المثلىالطریقة 

عندما بدأت حالة السید محمد م وذلك1961بها الى عام وأعودعندما استدعى الذاكرة 
بشأني، كما لاحظت بعض كنت احیاناً اسمع بعض التعلیقات والتلمیحات السلبیةسوئاتزداد 

وأدلة على وجود حالات من الحسد الاشیاء والتصرفات من البعض والتي تقف كشواهد
منظمة امة مثلاً كنت اسمع بعضهم یقول :( الواعظ مالكوم یحاول ان یستولى على والغیرة. 

الاسلام من مؤسسها الحقیقي ویبني لنفسه امبراطوریة ومجداً)، كنت عندما اسمع مثل هذه 
الاقوال لا أغضب البتة بل كنت أقول لنفسي : ( إن مثل هذه التعلیقات، سوف تزیدني قوة 
وصلابة ، وتقوي عزیمتي وما اسمعه ما هو إلا اكاذیب)، ذلك لأنني اعلم ان السید محمد 

مقاماً عالیاً الأمر الذي سوف یثیر حسد وغیرة في الواقع قد تنبأ لي بأنني سوف أصیبكان 
وقد ساعدني ذلك على تجاهلها وعدم الاكتراث بها. البعض.

اشاعة اخرى منتشرة بین غیر المسلمین مفادها : ( ان مالكوم اكس یكدس الكثیر ةثم
جماعتنا یعلمون غیر ذلك. وانا أتحدى ! والحقیقة ان كل المسلمین من اعضاء من الأموال

و مكتب خدمات الاموال C.I.Bوكالة التحقیقات المركزیة وFBIمكتب التحقیقات  الفدرالي 
ان تقدم دلیلاً واحداً ضدي!. فأنا لا املك إلا عربة ومنزلاً الضرائب او كل I.R.Sالداخلیة 

( وبحق یسعى لأخذه مني، ان امة الاسلام وبصورة جشعةغرف للعیش فیه7مكون من 
وهنالك من یسعى لأخذه مني).

التصرف في أموال المنظمة ، نعم كان مخول لي كذلك التصرف نعم! كان مخول لي 
ول مسلم آخر ، أن أي ملیم السید محمد یعلم كما یعلم أي مسؤ أطلبها ، ولكن في مبالغ مالیة 

.ة الإسلام أو ضایم حصلت علیه أنفقته في سبیل ترقیة أمأو نیكل 
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بباً في مشاكل عائلیة مع كان سالمال في التعامل مع في الواقع ان مشكلة نظرتي
إذ أنه عندما وجتي بیتي مع ازدیاد عدد أطفالهاحیث كثرت التلمیحات من ز بیتى) .زوجتي (

صار اولادنا یكثرون كثرت كذلك تلمیحات زوجتي ، بضرورة إدخار بعض الاموال من أجل 
. وكنت أرفض ذلك دائماً. وكان ذلك دائماً ما یثیر جدلاً بیننا، كنت شدید الثقة تقبلهمتأمین مس

الضرورة، فسوف نتصرف . وأقول لها في زوجتي (بیتى) حیث كنت أقول لها أنه إذا دعت
ایضاً ان العدید من المنظمات فشلت ، بسبب عدم نزاهه قادتها فیما یتعلق بالمال.

ل حول هذه المسالة ، ولكن أخیراً أقنعت زوجتي بیتي بأنه إذا كدنا ننفصل بسبب الجد
یبدو أني كنت غبیاً ولكن .حدث أمر ما لي فإن أمة الإسلام سوف تقوم برعایتها بقیة حیاتها

في أي مقابلة تلفزیونیة أو مقابلة على الهواء من خلال جداً ! . كنت دائماً عند ظهوري 
بصورة جلیة أنني في الواقع أمثل السید محمد وكنت الرادیو أو الصحیفة كنت أوضح ذلك

أرفض بشدة إذا سخر مني أحدهم بقوله (أنني أكثر من ذكر السید محمد ألیجا في أحادیثي) 
أو إذا قال أحدهم مالكوم أكس هو المسؤول الثاني في جماعة أمة الإسلام) كنت أرفض بشدة 

ون بالدرجة الثانیة بعد مخلصهم السید مثل هذا القول بقولي ، إن كل أعضاء المنظمة یأت
محمد .

كنت دائماً حقیبة ملیئة بصور للمبجل السید محمد، ذلك إذا صادف ان التقط صحفیا 
ثم أقول معلقاً : ( من فضلك ضع صورة صورة السید محمدوأعطیهصورة منفردة لي، أسرع 

وهو امراً -مقابلاتإجراءبالمبجل  بدلاً عن صورتي)، ولسعادتي وعندما وافق السید محمد 
سواء كان مع صحفیین بیضاً أو سوداً  أطلب منهم ان یذهبوا –كان یرفضه دائماً من قبل 

( إذهبوا واعرفوا الحقیقة منه شخصیاً ). هم في مدینة شیكاغو، وأقول لهم:ویقابلوا المبجل بنفس
ا كانوا او سوداً على الارتیاح والضیق من بعض الصحفیین بیضینتابني الكثیر من عدم كان

ینشرون في بعض مقالاتهم ( أن جماعة أمة الاسلام تحقق المزید من االسواء، والذین كانو 



6

)، وكنت أرفض مثل هذه الاشارات واعلق قائلاً ( إن التقدم والانتشار بفضل جهودي فقط
الفضل والحمد یعود الله سبحانه وتعالى، ومن بعده الى المبجل).

وینجزأن یحقق ، انه ما كان لأي شخص في منظمة امة الاسلامكنت أؤمن تماماً 
للتحلیق بها في تلك الشهرة العالمیة والتى حققتها، وذلك بفضل الأجنحة التي ألبسني إیاها 

فضاءات  الشهرة والمجد ومنحني قدراً كبیراً من الحریة، كان كل ذلك بمساعدة ومباركة السید 
أكون خادماً متفانیاً ومخلصاً له.نفسي أن محمد الیجا ، ولذلك آلیت على

م ألاحظ ان اسمي اصبح لا یظهر كثیراً في الصحیفة 1962ورغم كل ذلك بدأت عام 
من( ، كما كان الأمر من قبل. علمت فیما بعد ان هناك أوامر صدرتالتابعة للمنظمة

.یتكلم)الابن الأكبر للمبجل، والذي صار رئیساً لتحریر صحیفة( محمد هیربرت)

رة أو ذكر في الواقع اصبحت الصحیفة تشیر كثیراً الى الزنوج دعاة الاندماج، أكثر من إشا
تغطیها الصحف الاوربیة أو الاسیویة أو من تحركاتي ولقاءاتيكثیركنت أجد الوأمااسمي، 

كثر لنفسي، لقد نلت الكثیر من الشهرة العالمیة ألم أكن أبحث عن شهرة  أو سمعةالافریقیة.
حقیقة أن یكون هناك من أي شخص أو مسؤول في أمة الاسلام ، ولكن بصراحة كنت أمقت

الخاصة بالجماعة، والتي انفذها انا باسمها، ولكن لا تجد عمالوالأالعدید من النشاطات 
.طریقها الى النشر، وذلك فقط لأنني انا الذي أقوم بها

،ولكن بسبب نار الغیرة وضیق حمد كنت أقیم تجمعات كبیرة لنشر تعالیم السید م
تعلموا أنه وفي ذلك الوقت كان قد ولكم أنالأفق، لا تجد هذه النشاطات نصیبها من النشر

امثلة على ذلك، تحدثت مع ولإعطاء.للتعتیم على كل نشاطاتيأمراً –ودون علمي -صدر 
اك بتغطیة  سخیة وقامت الصحافة هنانیة الف طالب من جامعة كلفورنیامما یقرب من ث

.باردةوأفعالوكبیرة جداً، وعندما عدت من شیكاغو قوبلت بردود 
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أن مقر رئاسة الجماعة في شیكاغو حاولت مماثل في لقاء تم في (هارلم)شيءحدث 
شيءمنعي من إقامة أي تجمعات كبیرة، ورغم ما قمت به من نشاطات وفعالیات لم یفعل 

بذلك كثیراً لأحفل، ولكنى لم أكن في مقر رئاسة المنظمةنالمسئولیسواء زیادة حسد وغیرة 
واعتبره جزاءاً من الطبیعة البشریة، المجبولة على الحسد والغیرة. كما لم أكن أحاول أن أبدو 

ذلك لحبي لجماعة أمة الاسلام شخصاً نبیلاً أو دائماً على حق، ولكنى أقول الحقیقة
هذا الحدث من مسؤولي الجماعي بسبب نشر ومؤسسها السید محمد، كما كنت أدرك ان

.بشكل یومي في الصحافةوأحادیثيصورتي 

لا یذكر هؤلاء الحاسدون ان الاكثار من نشر صوري یرجع في الأصل الى حبي 
لمنظمتنا نممثلة في مؤسسها السید محمد. ولما كاالإسلاموغیرتي الشدیدة على امة 

یر من الاشاعات واحیانا الاكاذیب الملفقه، ولا شك إن دائماً عرضة للكثومجموعتنا ان تكون
والاشاعات، كما ان للرد على تلك الاكاذیبة  تستدعي وجود متحدث باسم المنظمة،فطنال

السلیم یحتم منع مؤسس الجماعة السید محمد القیام بهذه المهمة، نتیجة لذلك فإن من الذوق
وسائل الاعلام.یكلف بها لابد أن یصبح محل اهتمام للصحافة و 

إذا حدث ان غمرتني مشاعر الكراهیة والسخت، كنت أخجل من نفسي ، واعتبر ذلك 
علامة ضعف من جانبي، فكنت اعلم ان السید محمد یدرك تماماً ان حیاتي مكرسة له 

.وللمنظمة

خاصة من واصبحت غیر قادر على تحمل منتقديم بلغ السیل الذُبا1963عام 
نقود ودعم وإعطاؤهمبالمنظمة،  حیث اقلعت عن اختیار بعض الاخوة ةیشغلون مواقع هام

. لقد تناهى الى سمعي بعض الملاحظات واخذ بعض الاخوة مساجد في مدن اخرىلإنشاء
لنشر Lifeیسمون اولئك الوعاظ بـ ( وعاظ مالكوم اكس). كما قمت برفض طلب من مجلة 

(Cover story)قصة غلاف بإجراءن مجلة نیوزویك،ورفضت ایضا طلبي مقصة حیاتي

عني، كما رفضت للمرة الثالثة المشاركة في برنامج تلفزیوني یسمى ( قابل الصحافة) وكل
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سلام ، كل ذلك بسبب مسلك خسارة لمنظمتنا امة الارفض، لا شك كان یدخل في خانة ال
وتصرف مقر الجماعة في شیكاغو.

مسیسیبي ، كنت انوي ان أقول عندما شقت رصاصة ظهر ( میجر أقرز) في ال
الحقیقة الصادمة ، كذلك عندما انفجرت قنبلة داخل كنیسة، یتردد علیها زنوج  مسیحیون في 

في الباما فقتلت اربعة فتیات زنجیات صغیرات كنت انوي ایضاً التعلیق!! وقول جهامبیرمن
ببلاهه أن مناخ الكراهیة الحقیقة! لكن لیس التردید الببغائي لما یقوله البض ، والذین یرددون

بینما كان یمكن اتباع –، وكلما سمح لموجة الكراهیة ان تعمیسود، ویسیطر على كل البلاد
كلما صارت هذه الموجة أكثر جرأة ، الى ان یؤدي ذلك -وسائل  لقمعها والسیطرة علیها

انتقال موجة الكراهیة والغضب قادة ومسؤولین بیضاً.

دث مثلاً أن وجهت اساءة للمستر (جونسون) نائب الرئیس في دلاس تكساس  فقد ح
أدلى استیفن سن  سفیر امریكا في الامم س. وتم البصق والضرب على رأٍ وقتها وحرمه

المتحدة ، وبواسطة امرأة ریفیة.

، احتضنني السید محمد كبیر من المسلمینم وفي فلادلفیا، أمام جمع1963في أواخر 
( هذا الرجل الاسلاموأمةنصیبي كأول واعظ على المستوى القومي الیجا وقال بعد أن تم ت

، وسیظل كذلك حتى الموت) ، لم یكن السید هو أكثر مبشري أمة الاسلام اخلاصاً وعملاً 
وكان الكثیر. باشارة كهذه من قبل، وقد كانت تعني ليمحمد قد خص أیفرد من امة الاسلام

.ذلك آخر ظهور لنا معاً 

، و كنت على برنامج على الهواء في رادیو (جرى ولیم) ویل من ذلك اللقاءلم یمر وقت ط
قبل وقت قصیر، وفیه ذلك The Associated pressعندما اعطاني احدهم خبراً كانت تبثه 

الجزء الذي یقول : ( ان مجلس مواطني لوزیانا أصدر جائزة تقدر بعشرة الف دولاراً  لمن یقوم 
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إن التهدید بقتلي یوجد في مكان آخر أكثر قریباً من لوزیانا تلك بقتلي). ولكن في الواقع ف
البعیدة.

–بالشخص الآخر الذي یریدني میتاً إحزر! ما أقوله لك هو الحقیقة المجردة! عندما علمت
أقول لك...! عندما علمت بذلك ! كادت هذه الحقیقة الصادمة تفقدني صوابي وتوازني!!.

نذ أن أصبحت واعظاً لجماعة الاسلام) كنت دائماً أدعو خلال الاثنتي عشر سنة، وم
والقیم للدرجة ان العدید من اعضاء المنظمة وصفوني (بعدو بالأخلاقبشدة الى التمسك 

شغوفاً باعتقاد جازم، ان الیجا محمد یمثل في شخصه خیر قدوة ویعتبر رمزاً المرأة) وقد كنت 
كان السود. بل كانت هذه العقیدة جزءاً من یر والقیم الاسلامیة السمحة لكل الامللأخلاق

التعالیم التي أقوم بنشرها خلال اثنتي عشر عاماً في عملي،  لعل التحول والتغییر الذي طرأ 
على حیاتي خیر دلیل على ذلك كما كان خیر دلیلاً ایضا على القوة الاخلاقیة والروحیة التي 

م.لم یحدث ان مسست إمرأة طیلة تلك الاثنتي حیاة السود وواقعهلإصلاحیمتلكها الیجا محمد 
.وذلك بسبب تأثیر السید محمدومنذ خروجي من السجنعشر سنة

أصحبت احادیثي ذات الصبغة الدینیة تقل شیئاً  فشیئاً، أصبحت م1963وفي عام 
والشئون العامة للمسلمین السود. اركز في تلك الاحادیث على الاوضاع السیاسیة والاجتماعیة

وإلصاقه باسم السید الزناوكان السبب في ذلك هووالأخلاقبتعدت عن التحدث في الدین ا
محمد!!

ها، لأنني بالمنظمة وتعالیمها بدأت تهتز بطریقة یصعب وضعوإیمانيعقیدتي 
خوة المسلمین.محمد ، بدأت تمس بعض الأأكتشفت أن خیانة السید

ولا أرید ة.ذي یظهر أن موقف وردود أفعالي مفهومة ومقدر وأرید هنا أن أوجز بالقدر ال
كما بإیجاز وأنا أقتبس قصة ظهرت في صحیفة ، وأقولیعلم الآن . أن أطرح أي تساؤل

كل الولایات المتحدة الامریكیة.فيالرادیو والتلفازأذیعت عبر
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الزعیم عام 67یولیو في محكمة في لوس انجلس، إلیجا محمد 3(( یواجه الیوم 
الروحي بحركة المسلمین السود، قضیة أبوة مرفوعة من اثنتین من سكرتیرتیه السابقتین، اللتان 

روزى " Missتدعیان أبوة، الزعیم لأطفالهم الأربعة الفتاتان في العشرین من العمر، وهمت 
م 1955مس ولیمز على التوالي، قد أدعتا أنهن كنَّ على علاقة حمیمة مع إلیجا محمد منذ 

م . وأدلت مس روزى أن السید الیجا، أب لاثنتین من اطفالها وهى 1963حتى تاریخ الیوم 
خرى، قالت أنه أب لابنتها الوحیدة.حامل بالثالث . أما المدعیة الأ

حول هذا الموضوع. ولكن صدقوني وإشاعاتم تلمیحات 1955وكنت قد سمعت منذ 
تلویث سمعة السید محمد بسلوك غیر كهذا ، أيشيءلم یخطر مجرد خاطرة أن أصدق 

اخلاقي!! ذلك لأن مجرد التفكیر فى أمر كهذا ، كان یجعلني أهتز وارتجف من الحدث!!.

مُشین كزنا وإلصاقه باسم مخلصنا السید محمد!! شيءلأن عقلي  یرفض ببساطة قبول 
الزنا!! لماذا!!.

ویبعد من المنظمة بعد فضحه!!إن أي مسلم یضبط متلبثاً بجریمة كهذه یحاكم أیجازیاً، 

كنّ یعملن مع السید محمد، حملت سفاحاً، تمت لسكرتیراتعقدت الكثیر من المحاكمات  
لزنا واعترفت بالجریمة، فتم ابعادهن من المنظمة، وحصلنَّ على امحاكمتهن بعد ان أدنّ ب

نع أي اتصال مع نفي أو العزلة التى تعني مالت ااحكام تتراوح بین سنة واحدة الى خمس سنو 
أي فرد من الجماعة.

ى قوة ثقتي في السید محمد ،لدرجة أنني رفضت دعلى ملئكلا أدري ماذا أقول ، لأو 
رفضاً تاماً ومطلقاً تصدیق حتى عقلي، رفضت ببساطة تصدیق ما أسمع!! لا أرید أن اتعرض 

الذي كان له Reginaldكما حدث مع اخى الاصغر (رجنالد) (حرق مخي)لنفس التجربة. 
افكار شریرة عن الیجا محمد، كانت آخر مرة قابلته فیها، عندما رأیته یدخل مطعم یتبع 

) فعندما دلف عبر المدخل، ذهبت الیه وقابلته ، نظرت في عینیه 7رقم (للمنظمة هو المسجد
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ك . فعلت قفل راجعاً ولم أره منذ  ذلرحباً به ، وسط جماعة المسلمین، ثم قلت له، أنه لم یعدّ م
Reginaldذلك مع أخى شقیقي ذلك لأن السید محمد كان قد أصدر حكماً بعزل (رجنالد" 

أعتبر نفسي مسلماً مخلصاً ، أكثر منه كوني أخاً شقیقاً ل "رجینالد).من المنظمة، وكنت

لا یمكن أن یقنعني أحدهم ،أن السید محمد یمكن أن یخون ذلك التقییم والتبجیل ، الذین 
ا  ذلك العدد من فقراء المسلمین والذین كانوا یدفعون بسخاء من مدخراتهم الخاصة، اظهرهم

لتمویل نشاط واعمال "امة الاسلام" المخلصون ، وللا یمكلون حتى حق إیجار منازلهم.

وا اك اعداداً كبیرة من المسلمین بدءم علمت من مصادر موثوقة أن هن1962بحلول 
أت تلك الاشاعة البغیضة تنتشر، حتى وسط غیر المسلمین. ) فقد بد2في ترك المسجد رقم(

في لإشانة سمعة عندما أفكر في الكیفیة والتى كانت تسعى بها الصحافة طیلة الفترة الماضیة
كهذا الى شيءأرتجف في التفكیر في ماذا یحدث إذا حدث أن وصل ، كنتسلام" أمة الإ

أذن الصحفیین سواء كانوا سوداً أو بیضاً!!

بدأت أرى كوابیس!! قرأت عناوین عریضة لبعض الصحف!!

كنت أنؤ بحمل ثقیل من الحدث، وأنا أجري مقابلات صحفیة  في كل أرجاء امریكا.

عناه " هل هى الحقیقة یا مالكم اكس" هذا التقریر والذي سمإذا اقترب مني صحفیاً متسائلاً 
.!ترى بماذا أجیب!!!والذي جاء فیه.....

ولو للحظة واحدة الاعتراف لنفسي بحقیقة  الامر بالطریقة  التي یفعلها العقل لم استطیع
.مع هذه الحقیقة البشري، ولكن كنت اعترف لنفسي بالحقیقة البغیضة، وأنا اتعامل 

ثم فجأة اخذ بعض المسلمین وغیرهم في نیویورك وشیكاغو الذین كنت أعرفهم 
نت احیاناً اتصرف وكانت لیس لدي أدنى فكرة یسألونني  إن كنت  سمعت بالذي سمعوه! ك

بأننيكنت أعلم عن ما یتحدثون عنه. أحمد االله كثیراً عندما لا یخوضون في تفاصیل أكثر.
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ء المحاضرات وأقوم ا!! وكنت بیني وبین نفسي غبیاً فعلاً! وانا أقوم بالقمغفلاً في نظرهم أبدو
ور حولي في منظمتي!! هو أمر یتعلق بالرجل لا علم ليّ بما یدبأننيالمواعظ، واضع حداً 

لم نفسه، الذي كنت اسیر به واعظه في محاضراتي . هذا الشعور بالغباء أسفر عن مشاعر 
بالنسبة للمروج هو شعوره بالغباء شيءأیام، ترویج المخدرات في " هارلم" أسواء تنتابني منذ

.!أنه مخدوع و 

ي كوالیس مسرح "أبولو" یـ هارلم عندما تقدم وسوف أعطیكم مثالاً لذلك ، حدث ذلك ف
ن محمد لیس سوى (دیك جروجوري) وقال : ( یا رجل إنحوي الممثل الكومیدي المعروف

.....!! لا ستطیع أن اتفوه بالكلمة التي استخدمها واصافا بها السید محمد، فانتابتني مشاعر 
، ویبدو أن دیك أحس بان كلامه الانتقام لمهاجمته! ولكن بدلا عن ذلك شعرت بخواء داخلي

هذا قد ضایقني ، فغیر الموضوع في الحال. فهو رجل على الرغم من صراحته الشدیدة لكنه 
اله ليّ لأي شخص آخر ، مما قشيءحكیم. كنت أرغب في التوسل الیه بأن لا یذكر أي 

عل ذك لأن ذلك یعنى ببساطة اعتراف منى بصحة ما یقال.ولكن لم اف

ني.اانتاباناب والضیق اللذذعن وصف العجزولكنني عا

أخذت أول طائرة وتوجهت الى السید محمد الیجا ، لقد أحیاني من عالم الموت والضلال، 
الذي كنت اعیش فیه، ذلك ما حققته في حیاتي من انجازات یعود الفضل فیها  الیه، فلا یمكن 

أن اخذله هذه المرة.

من القیام خصوص هذه المشكلة ، أخیراً لابد لا یمكن أن ألجأ لأي شخص سواه، ب
محمد فهو Wallace، ولكن قرت أولاً الذهاب الى شیكاغو لمقابلة أبنه الثاني ولیس بشيء

لیس من أه و هرجلٌ مستقیم وموضوعي ولقد كان دائماً بیننا تقارب وثقة.  شعرت من تعابیر وج
ب زیارتي له فقال : " إني اعلم" فاعتقدت اللحظة التي راني فیها، أن ربما یكون قد استنتج سب
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انه یدعم موقفي لمساعدة أبیه ، قال: أن أباه لا یرحب بأي جهود  لمساعدته، فقلت في نفسي 
أن والیس هذا لابد أن یكون مجنون!!

م من الاتصال بأي مسلم مسلع أي نلقد خرقت تلك اللائحة التى تمنیة أنني االخطوة الث
بحالة من " الانعزال" ، ضربت بذلك عرض الحائط، وذهبت وتحدثت مع اذا كان محكوم علیه 

السكرتیرات السابقات للسید محمد، وسمعت من أقوالهن القصة الكاملة عن حقیقة ما یروى، 
قلنَّ لي أن السید محمد هو الأب لأطفالهنَّ ! وقلنّ لي ایضاً أن الیجا محمد قال لهنَّ "إن 

ه سیترك المنظمة یوما ما.ویعمل ضدي اذلك انه خطر على مالكم اكس هو أفضل رجاي ولكن
المنظمة!!

ي في وجهي بدأدركت مما سمعته من هؤلاء النسوة انه بینما كان  السید محمد یشی
إرباً إرباً وراء ظهري وفي غیابي! لكم ألمني یقيمز وامامي، كان یسعى لتشویه سمعتي وت

ذلك!!!!.

نات وكمرات الصحفیین أو عند و لّما واجهت المایكروفكان ینتابني شعور بالخوف ك
) أخیراً تبلورت أمامي الصورة كاملة،فكلما 7مواجهة اخوتي من المسلمین في المسجد رقم (

بقیت صامتاً كلّما كنت في نظر أخوتي أنني اخون السید الیجا، قلت لنفسي أنني بهذا الموقف  
بهذه الحقیقة فكتبت له رسالة قلت من مواجهتهأخدم السید محمد، لابدالسلبي أجد نفسي لا 

له فیها ( أن السُم قد انتشر وان هناك كلاماً یدور حوله ، فرد رسالتي بمكالمة هاتفیة قائلاً: 
(انه سوف یناقش معي الأمر عندما نلتقي)، وكنت أنوي لذلك بشكل یائس أن أجد طریقة ما 

أؤمن  بقوة بأمة الاسلام ، فنحن لسنا مجموعة استطیع بها الالتفاف حول هذه المشكلة، كنت 
من الزنوج المسیحیین یقفزون ویرددون اهازیج كنیسة، ویرقصون ، وهم منشغلون بالذنوب 

د تمثل ذلك  المخرج في أن وقورطةوالآثام ، لذلك كنت أبحث عن مخرج من هذه ال
من اعمال الخیر، لا ین من الملسمین لابد أن یعلموا ان انجازات الشخص في حیاتهالمخلص
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والإنجیلتقارن بضعفه البشري واخفاءاته الشخصیة. قمنا أنا وابنه "الیس" بمراجعة القرآن  
لدعم وجهة نظرنا.

) تتمحور حول حقیقة واحدة وهى ان 7بدأت أقوم بمواعظ ومحاضرات في المسجد رقم(
سید محمد  استطاع في حیاته الأعمال الإنسان الإیجابیة في حیاته ترجح وتزن أعماله الشریرة 

أن ینجز ویحقق اشیاء عظیمة وهي تزن وتعادل ضعفه البشري. فأعمال الخیر والتي یقوم بها 
الشریرة والسیئة.بأعمالهالانسان في حیاته ، ینبغي أن لا تقارن 

عن ممارسة داؤود للزنا مع مملكة بئر سبأ لا تقدح في تاریخه الناصع ، وهو الذي قام بقتل 
لوت ، وعندما نفكر في لوط لا نتناول قضیة زنا المحارم ولكن نذكر أعماله الجیدة في إنقاذ جا

مدینتي سدوم وعموریة من الدمار .

كما أن صورتنا عن نوح لیست شربه للخمر ولكن عمله ببناء السفینة وتعالیمه العظیمة في 
جلیلة في قیادة وإخراج الیهود انقاذ البشر من الفیضان ، وموسى أیضاً نذكره ونذكر اعماله ال

ولا نذكر موسى الذي زنا بامرأة أثیوبیة . في كل هذه الأمثلة استعرضنا الجوانب من العبودیة 
الإیجابیة التي رجحت بكفة الجوانب السلبیة .

لقد كان الأمر اشبه بمعجزة أن " حدیث الزنا" هذا انتشر في مدینة شیكاغو ، ویبدو أنه 
صل الى نل غریب لم كشرك ، ولكنه  وبفقط الى مدن بوستن ودیروید ونیویو تسرب قلیلاً منه 

د بشكل ) لیزدا2مساجد اخرى  في القطر. بدأ عدداً من المسلمین والذین غادروا المسجد رقم (
وا وا من السامین یتعاطفون معنا، بدءمن غیر المسلمین والذین كانكبیر، لقد سمعت أن الكثیر

حفل تخریج في الجامعة الاسلامیة في يشكل علني ، كنت حضوراً ففي انتقاء منظمتنا ب
م ،ممثلاً  لأمة الاسلام ، فعندما أقم باذاعة اسم متخرج ینتمي الى اسرة السید 1963فبرایر 

واستهجان.محمد الیجا ، كان الناس یستقبلون ذلك ببرود شدید
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بلته، كان ذلك في ابریل طلب السید محمد الیجا مني الفر الى "فینكس" ومقاأخیراً 
حى بيّ جانباً، وبدأنا نتحدث بالقرب من انتم تعانقنا، كما نحن دائماً ، وفي الحال 1963

بینما هو السید محمد الیجا(نبي االله ) المسبح الخاص به. لقد كان حتى تلك اللحظة في نظري 
ني هذا الرجل من تلك انا كنت مسیحیا وفاسداً للدرجة التي لقبونيّ " بالشیطان" ، لقد انقذ

الحالة ، هذا هو الرجل الذي قام بتدریبي وعاملني كأنني جزءاً منه، ولولاه لمّا تمكنت من 
الطیران والتجوال حول العالم.

برأسي دوامة من الأفكار، ویموج صدري باحاسیس تمشینا سویاً بضع خطوات، و 
محمد الیجا . قلت له صراحة متناقضة ، :حسناً یا أبني ماذا یدور برأسك؟! یسأل السید

وبدون مقدمات ما یدور من حدیث حوله، وبدون انتظار اجابه منه ذكرت له انا وأبنه والیس، 
، إذا انه یجب على المسلمین أن یعلموا، ، ووصلنا الىوالإنجیلقد قمنا بدراسة القرآن الكریم 

دعت الضرورة أن الذي حدث ما هو إلا اتمام للنبوة).

لست مندهشاً!! قال الیجا محمد : (أت  دائماً لك فهم جید للنبوءات والمسائل ( إني انا
لتي).اسؤتي ور بام لن. لقد فهمت لوحدك أن كل هذا :(اتمالروحیة

من المعروف في مجال الوقایة الطبیة ، اذا انتشر وباء في منطقة ، فان أمن تلك 
الطریقة تقوى مقاومتهم باء ، بهذهالمنطقة یحصنون من الوباء بمصل تحمل جراثیم نفس الو 

بالقصة هذا الوباء ،أخترت ستة من مسؤولي المنظمة من الساحل الشرقي، أخبرتهم لفیروسات
لمین مسهم هى تعلیم باقي التهم هم بالذات، وقلت لهم أن مهمتاخبر الكاملة، وشرحت لهم لماذا

م النبوة" وعلمت أن ااتممساعدتهم على فهم ما حدث ویركزوا في احادیثهم حول مشكلة "
بعضهم كان قد سمع بذلك، خاصة المواعظ رولیس اكس من مسجد " بوستن" وذلك قبل 

شهور. والبعض الاخر كان یعایش المعضلة كما كنت افعل انا تماماً.
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وى المسلمین في شیكاغو سیجعلون الأمر یبدو لأنني تسولكن لا یخطر ببالي یوماً أن م
ة" هذه، انما كنت في الواقع أصب الزیت بدلاً عن الماء على النار. ؤ نبوبنشر فكرة "اتمام ال

أتوقع أنهم سیجعلون الأمر یبدو وكأنني أساعد في انتشار الوباء ، وذلك بدلاً من كما لم 
.تحصین المسلمین من الفیروس 

عد مسرح الأحداث في شیكاغو بحیث یحّول المسلمین جُل انظارهم بعیداً عن أصل وقد أ
مشكلة، ویركزون علّيَ.ال

یة مالكم ستكون القضیة هى توحید شتات المسملین بعد أن تضعضعت عقیدتهم، حول كراه
لمین من الزنوج والذین یعرفونني جدیاً، بل حتى بعضاً من اكس ، كان بعض غیر المس

الضعیفین البیض، یقولون لّ أحد البیض : ( مالكم ! نحن البیض نحتاج لصوتك أكثر من 
وج انفسهم!! لا یمكن نسیان ذلك ، لأنني ومنذ ان صرت عضواً في الجماعة ، لم أتحدث الزن

كان الحدیث یدور حول امة الاسلام وقضیة كفاح الرجل الأسود في إذامع أي فرد ابیض إلا
امریكا.

لا أدري كیف! ولماذا؟ ولكن ذكرنى ذلك الرجل الابیض بقراطیس وكتب البحر المیت . قرأت 
ا " نعم " هذه الكتب ستأخذ المسیح من هامش التاریخ البشري والذي وضعه فیه كهذشيء

البیض وتصویره كشخص ابیضاً والزج به في قلب التاریخ حیث یجعل منه رجلاً غیر ابیضاً 
اطلاقاً!!!.

ان قراطیس البحر یث قائلاً( دحالالصحفي الابیض من كلامي، ثم واصللقد اندهش 
ذلك لتأكد أن یسوع كان عضواً في جماعة الأخوة المصریة وهى من المیت تذهب اكثر

جماعة من العراقیین تسمى "أسنس" وقد ذكر ذلك المؤرخ المصري الشهیر (فیلو) وهو مؤرخ 
عتان، حول في الابیض في حدیث استمر ذهاء ساعاصر الیسوع، وقد خضنا أنا وهذا الصح

أنساني همومي بعض الوقت،. أذكر أنه انتهینا التاریخ وعلم الآثار، والدین كان حدیثاً ممتعاً 
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جمیعه العظماء في علم الحقیقة الخاصة بأصلطفلم سیكون كل2000الى انه وبحلول عام 
التاریخ البشري.

أن الصحف في عناوینها سوف تتحدث عني وعما حدث بیني وبین بعض توقعت
لا اعتقد أن أحداً یحتاج ان یذكر من .الأخوة ، ولكن لم أكن أتوقع ما جاء لاحقاً في الأخبار

م تلك الشخصیة هى الرئیس الامریكي جون كنیدي خلال  ساعتین من بعد 1963نوفمبر 
على ه عدم التعلیقظ یتبع الجماعة، طلب فیكل واعمحمد توجهین لالسید اغتیاله ، أصدر

ق!!).حدهم فعلى الواعظ ان یجیب ( لا تعلیأحادث الاغتیال مطلقاً، وإذا سئل

وخلال الثلاثة ایام بهد هذا الحادث لم  یكن هناك من اخبار سوى اخبار مقتل الرئیس 
وقد تم حظر مركز ، وكان من المفترض ان یلقى السید محمد الیجا خطابا في نیویورك ، 

رداد المال والذي رفضاه مقابل لما كان من الصعوبة استهاءغولكن تم الالغرضلذلكمنهاتن
ب مني السید الیجا التحدث باسمه فتحدثت!!طلالحجز ،

قبل اسبوعین تقریباً قبل حادث الاغتیال  وكان صباحاً نقاط الحدیث وكنت قد اعددت بعض 
عنوان خطابي هو " الحكم الالهي على امریكا البیضاء" وكان  الموضوع بالنسبة لي عادیاً ، 

ما زرعته ! كیف حصد الرجل تلخیص الموضوع في هذا المثل  أنت تحصد وقد قمت بولكن 
الابیض المناقض ، مازرعته ید كراهیته وحقد!!

وعندما بدأ الجمهور بالاسئلة ، وقف احدهم سائلاً ماذاذ تقول في اغتیال الریئس كنیدي؟! ما 
هو رأیك؟!

كراً القول المشهور ااشعر به فقلت ذما كنت عبعد تفكیري لثواني جاءت اجابتي تعبیر مخلصاً 
رع تحصد) ان الدواجنتعود الى موطنها الاصلي).(كما تز 
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یقتصد أثرهما  على بعض السود ، اللذان زرعهما الرجل الابیض لم یعدان الكراهیة والحقد و 
بل وتنال رئیس دولتهم. ولكن هذه الكراهیة انتشرت وتجاوزت السود، لتطال البیض ایضاً 

م اكس: كما تزرع تحصد!!تقول ( المسملم الاسود مالكفعنونت  الصحف مانشتات

كل انحاء امریكا بل وفي كل انحاء العالم، كانتيلكم  یزعجني ذلك عندما أفكر فیه الان  ف
الشخصیات المهمة ، ویرددون نفس هذا الكلام وبلهجة بعضمن تصدربعض التصریحات

لكلام إذا ، أن مناخ الكراهیة السائد في امریكا ، تسبب في مقتل رئیسهم ، ولكن هذا اقویة
صدر من مالكم اكس فهو نزیر شؤم.

أقترب موعد زیارتي الشهریة للسید محمد في مكان اقامته  ، في داخل الطائرة توقعت 
حنا ولكن حدوث شىء ما في هذه الزیارة وكنت دائماً أثق في قوة حدسي. تعانقنا وتصاف

فاة لبعض  التوتر ، معتادة  هذه المرة. ثم شهدت و احسست ببعض النفور مخلفة حمیمیة 
والتي كانت تجعلني أحس فیها بما ،محمدبمستربصلتي الوثیقةافتخر لسنوات خلت كنت 

.یحس به ، إذا كان متوتر الأعصاب انتقلت العدوى إلي

هدوء ولكن الان ون كذلك في حالةوإذا كان السید محمد في حالة هدوء واسترخاء أك
حدثنا عن بعض الامور ونحن نجلس في داخل غرفة أشعر بشىء من التوتر . في البدء ت

المعیشة ثم سألني  قالاً: ( هل قرأت السحف هذا الصباح؟؟! قلت : نعم ! یا سیدي!!

ل . امریكا !!  كل القطر یحب ذلك الرجقةفثم اضفت ( لقد كانت تلك افادة غیر مو 
! إن تصریح كهذا، سیكون . هذا زمناً غیر مناسب لمثل ذلك التصریحكلاهما في حالة حزن

ئة على مكانة المسلمین.یله عواقب س

ب علىّ ثم  وكأن صوت السید محمد ، خرج من مغارة بعیدة سمعت صوت كلماته: یج
یوماً! ذلك حتى ینأى المسلمین عن هذا الخطأ وتلك أن أمنحك من الحدیث لمدة تسعون

الهفوة.
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ن لما كنت احد اتباع السید محمد كنت الدم في عروقي!!! وتسمرت في مكاني!! ولكجمد
دائماً أقول لماوني ، ان كل شخص یحتل موقعاً یجعله مؤدباً ، علیه ان یؤدب نفسه أولاً.

: سیدي أنا اتفق معك وانا أمتثل لأوامرك تماماً!!فقلت للسید محمد 

بأنني قد تم )7طرت عائداً الى نیویورك ، وانا اجهزّ نفسیاً، لخبار مساعدى في المسجد رقم (
!! وثبت عند وصولي  الجمتني المفاجأة حیث علمت أنهم قد تعلیق نشاطى أو تم اسكاتي

أخطروا بذلك وما أدهشني اكثر ان هناك تغراف ارسل الى كل صحیفة في مدینة نیویورك 
لو اعم وأشمل عمل دعائي یقوم به مسؤ و تلفزة لقد كان أسرع و أتقریباً وكل محطة  رادیو 

بشیكاغو.المنظمة 

كانت التلفونات ترن، في كل مكان أذهب الیه تقریباً ( لندن ، باریس كل محطة أو 
وامر السید أ( إنني قد خالفت لیعرفوا حقیقة الواقع، وكنت أردشبكة تلفزة أو رادیو ، یتصلون

محمد ، ولكن الان انا أخضع لحكمه! نعم سوف اتحدث مرة اخرى بعد تسعون یوماً . وجاءت 
ین الصحف تقول ( لقد تم اسكات مالكم اكس!! ).عناو 

مة الاسلام" أظهرت فضیحة تخص " –لا قدرسه –وكان همى الأول ، هو أنه اذا 
وذلك رغم انني الوحید في منظمتنا الذي یمتلك لال التسعون یوماً ، سوف اكون مكمم الفمخ

شك ، سوف تعمل على اثارة خبرة كافیة في التعامل مع وسائل الاعلام المختلفة والتي لا 
الفتنة بین المسلمین، مستقلة تلك الفضیحة . وعلمت شیئاً آخر ان قرار إسكاتي، كان شاملاً 

التحدث والوعظ والارشادج في ،، بل حتى حظرت مما كنت أعتقد ، فقط مع الاعلامأكثر
).7مسجدي المسجد رقم (

سئلة حظري، إذا امتثلت للأوامر أخبرت كانه اعضاء الجماعة، انه سیعاد النظر في م
لم لتسكع في الطرقات منذ سنوات ، كنت أشعر أن هناك أمراً ما یدور في الخفاء.



20

) . جاء ذلك من أكثر المؤولین 7بعد ثلاثة أیام ، جاءت رد الفعل الاول من المسجد رقم(
المقربین مني، إذا علمت ما فعله هذا الواعظ، لخرجت وقمت بقتله بنفسك.

لا شك سوف یقرر –كما كان الكل في المنظمة یعلم ان أي أوامر بالقتل –ثم علمت ومن 
من شخص واحد . شعرت بالدم یحّمر في عروقي . شعرت وكأن رأسي تحطمت ، ذهبت 

ترنرا) التي كانت طبیبة العائلة لسنوات، وهى تعمل في إبست هیرست Aلرؤیة ( لیوانا 
Long Islandراء  فحص كامل للمخ، قامت بفحصه ثم أخبرتني أنني . طلبت ان تقوم باج

امر بضغط كبیر واحتاج للراحة. كنت قد تعرفت على الملاكم (كاسیس كلاى) ، وعلى ان 
أشكره لأنه وفي تلك الفترة ، وانا امر بتلك الظروف ، كان یزور (میامي) ، یقوم ببعض 

ى لیست) فقدم لىّ ولزوجتي والاطفال سونعداداً لمكافأة ملاكم آخر یدعى (التدریبات، ذلك است
، أن نحل ضیوفاً علیه، كهدیة منه احتفالاً بعید زواجنا السادس. كنت قد التقیت بكاسیس 

عشاء روولف) جاءا سویاً لحفلصحبه أخیه (م، حیث كان  ی1962كلاى، في دیتروید عام 
حاضرة في جمع مللطلاب السود بالقرب من مسجد دیتروید، حیث كان الیجا محمد سیقدم

. الكل كان معجباً ومبهوراً بهذا الثنائي ، هرول نحوي كاسیس  وامسك بیدي كبیر من المریدین
أنا كاسیس كلاى).ا عرفه العالم فیما بعد قائلاً (مصافحاً ومعرفاً بنفسه كم

ك تصرفت أنا بنفس الطریقة ریقة توحي، كأنني اعرفه من قبل ، لذلعرف  بطوقد كان ی
لى الرغم من انني لم أكن قد سمعت عنه حتى تلك اللحظة. فعالمنا مختلفان تماماً . ع. وذلك

(كلاى) وأثناء حدیث حزرنا من كافة اشكال الریاضة . كان آلفمحمد الیجا كانت له تعالیم،  ت
الیجا محمد هما اللذان یقودان التصفیق ، وكان هذا یثیر اعجاب الجمیع الحاضرین، ویؤكد 

اخلاصهما.

هو آخر مكان یمكن البحث فیه عن ،ن تجمع العدد من الاتباع كهذا أصة اذا علمنا خا
معجبین وجمهور یحب اللعبة.
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لذلك كنت من وقت لآخر اعرف أن كاسیس یظهر في بعض المساجد والمطاعم 
الخاصة بالمنظمة والجماعة . واذا حدث وكنت اقوم بتقدیم محاضرة على مسافة معقولة من 

د (كاسیس) كان یاتي ویستمع لذلك أحببته ، كما احببت بعدوى (كادیراما) اماكن تواج
. فاحبته ناس القلائل والذین دعوتهم الى منزليشخصیته، ، الأمر الذي جعله واحد من ال

طفال یحبونه . وقد كان كاسیس شاباً محبوباً ودوداً ، (بتي) زوجتى ایضاً . كما كان الأ
والدقیق في أدق ه، كان ایضا متیقظاً وشدید الحرصلاحظت انواضحاً ومتواضعاً جداً، وقد 

التفاصیل.

وكنت أشك ان  كاسیس یمتلك خطة فیما یتعلق  الى باظهار الفظاظة والخشونة، وقد 
Sonyأكدّ لي شكوكي، حیث كان بقوم بذلك كحملة  نفسیة ضد خصمه ،  Liston ،

في التدریب وثقة زائدة في النفس، و نقصولیدفعه الى دخول الحلبة وهو في حالة غضب، 
ولى، بالضربة القاضیة .متوقعاً الفوز من الجولة الأ

في المقابل لم یكن كاسیس فقط قابلاً لتقبل النصیحة بل  یبحث عنها. وقد أثرت علیها 
خصیة عامة یعتمد الى حد یعید الى یقظتها شعندما نصحته قالاً له : ( إن أي نجاح

لیسو " ثعالب" س الذین یتحلقون حولها، قلت له انهنا التامة، خاصة بالناوانتباهها ومعرفته
كما وضعهم هو بل " ذئاب" ان كانت هذه اول اجازة لزوجتي (بتي) منذ ان تزوجنا. كانت 
فتیاتنا الثلاث الصغیرات یلعبن مع كاسیس، بطل الملاكمة للوزن الثقیل لا ادرى ماذا كنت 

حاطاً بعوائق لا تتوقف عن وك في تلك المرحلة العصیبة، مسأفعل ، إذا بقیت في نیویر 
یحدقون فيّ ویخمنون كما یعبرون عن اشفاقهم علىّ متطفلة. وعدداً من الناس قلقون، صحافة

. كنت في حالة صدمة عاطفیة. كان  حالي أشبه بحال شخص ما، یعد تجربة زواج جمیلة؟، 
على الأوراق نا صباحا ، ألقى الطرف الاخر دتم زهاء أقنتي عشر سنة، ثم فجأة وبعد افطار 

الطاولة وأرادت الطلاق.
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شعرت وكأن شیئاً في الطبیعة فشل او توقف عن  كالشمس أو النجوم. بدأ ليّ الأمر 
تصدیقها، لم اكن أفكر فیما حدث ، كنت أتحدث من افراد اسرتي كظاهرة غامضة  ولا یمكن

حول معسكر كاسیس،حول منزل رهابتون وبعض أفراد أسرتي وبعض الاشخاص الاخرین،
فوه بكلمات ، لا تعني شیئاً ، بینما الكلام یتحكم فیه جانب صغیر من عقلي . وكنت أتهاوز

بینماالجانب الآخر منه، منشغل بالآلات والمشاهد والاحداث التي مرت علىّ خلال الاثنتي 
بالسید محمد.. وأخرى مشاهد تجمعي –مشاهد في مساجد المسملمین –یة اضعشر سنة الم

تجمعي بأفراد اسریة ومشاهدمع الجمهور ، واخرى مع الصحافة.

عض الاعمال ، قلت مراراً  الصحفیین الریاضیین في معسكر تمشیت ، تحدثت، وقمت بب
سأعود                                           كذبة!. إنني توجد دواعي یجیاً أدرك أنه كاسیس إنني بدأت تدر 

اً. ولكنني من ناحیة نفسیة لم أكن مهیئاً ، على مواجهة بعد تسعون یوملممارسة نشاطي
تفهم ما أقول؟! أن أنني ومنظمة أمة الاسلام قد وقع بیننا طلاقاً جسدیاً ، هلالحقیقة ، وهى

كلیهما أو لأحد ولكن تمنح طلاقا جسدیاً لا رجعة فیه. ة من قاضي یمكن انورقة طلاق موقع
حتى یندمل ألة طلاقهما النفسیة ستأخذ سنواتاً  بأن مسأن الزواج كان حمیمیبسببالاطراف 

الجرح.

أما فیما یخص جانب الطلاق الجسدي فلا مهرب من الاعتراف بموجود مؤامرة 
من منظمة أمة الاسلام وربما من هذا یجیة تدبر في شیكاغو، تهدف الى اقصائي واسترات

لسابقة حول یعلم أن افادتي المنظمةالعالم . شعرت بأنني أدرك تفاصیل المؤامرة ، الكل في ا
.للتخلص منىمقتل كیندي (كما تزرع تحصد) كان مجرد  مبرر وزریعة ، لتنفیذ تلك المؤامرة

وقد اتخذت الخطوة الاولى في تلك المؤامرة.

أصبح لدى المسلمین انطباعاً بأنني قد تمردت على السید محمد، ویمكن الآن التكهن
بقى لفترة موقوف، وفیما بعد سیتم  عزلي بشكل غیر محدد.بالخطوة الثانیة ، سأ
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غیر مطلعون على حقیقة الأمر ، الستكون إما بتحریض  بعض الأخوةالثالثةأما الخطوة
أن اختفي من المشهد العامواجب دیني!! أو عزلي تماماً ، إلىبالقیام بقتلي، على اساس أنه 

تدریجیا!

أن أن أتصور إنني كان یمكنك غیر زوجتي ولا یمكنلم یكن هناك أحد  یعرف  ذل
اعتمد على شخص أستمد منه القوة والثقة غیر زوجتي (بتي)!! ، لا حدیث بیننا (بتي) لم 

ولكنوالادراكعمق في الفهمیمتلكنتقول شیئاً، . لقد كانت من عیار هؤلاء النسوة اللائي 
منة باالله  تعالى مثلي تماماً كما كنت أعلم مخلصة ومؤ كنت أشعر بارتیاحها. كنت أدرك انها

الى جانبي.انه مهما حدث لي فستكون

الاثني عشر سنة التي أمضیتها م یكن یخیفني  حدیث الموت في تلك اللحظة  وطوالل
مد. ولكن ما في المنظمة، كنت دائماً على استعداد لاضحي بحیاتي من أجل السید محعضواً 

القتل أو الموت ولكنني لا أفهم الخیانة، وان تكون همأن أفة. یمكنیانهو أسوأ من الموت الخ
خلال ص والوفاء لأمة الاسلام وللسید محمدفي الاخلاالخیانة موجهه لشخص كان غایة

حدث ان ارتكب السید محمد أي مخافة مدنیة عقوبتها یة ، إذااضالاثنتي عشر سنة الم
فاعل الحقیقي، لانقاذه واذهب الى الكرسي الكهربائي أقر لاثبت انني انا الالاعدام، كنت سوف 

لمواجهة الموت ، كخادم مخلص للسید محمد.

كنت ضیفاً لكسیس كلاى في میامي، حاولت یائساً أن أبعد مشاكلي الخاصة عن 
عقلي، وأركز على مشاكل امة الاسلام. مازلت أكافح لاقناع نفسي بمسألة (إتمام النبؤة ورسالة 

هاً ، فهو أقرب الى ذلك) . بدأت إللكنني كنت أؤمن ان السید محمد لم یكن،السید محمد)
لمُرة ، ذلك أن السید محمد بدلاً قیدتي تنهار، حاولت أن أخفي و اهرب من مواجهة الحقیقة اع

و التي لا شكنبوئته من مواجهة ما حدث امام مریدیه، كنوع من الضعف البشري ، واكمالا ل
على اخفاء السید محمدسعىذلكباع ، وعلى الأقل یتقبلونها واكن بدلا عنكان سیتفهما الات



24

أدرك أنني كنت منذ تلك اللحظة بدأتكانت هذه هى أكبر صفعةوتغطیة ما قام بفعله .
أؤمن بالسید محمد ، أكثر من ایمانه هو بنفسه.

مدة لمرة واحدة وفسي ولولم أكن أفكر في نمنذ  ذلك الحین، وخلال الاثنتي عشر ،
سي.ي نفلا وهى التفكیر فلمراجعة الحقیقة، أالآن أخیراً امتلك القوةخمس دقائق، اصبحت

علمت أن )(Long islandبتي والاطفال في منزلنا لوریدا لفترة قصیرة للعودة الى (غادرت ف
عن واتحدثغاضبون جداً مني بسبب ما ورد في تقاریر صحفیة ، والمسئولین في شیكاغ

ن منظمة زیارتي لمعسكر كاسیس كلاى) قالوا ان كاسیس لیس له أي فرصة بالفوز وقالوا ا
البطل كلاى ل قو یبربط صورة المسلمین باكسیس( ولا ادري ماذا سامة الاسلام ستشعر بالحرج 

في داخل كانت ممثلة الصحف وموجودةإن كل الصحفالآن، عندما یتذكر ان البطل كلاى 
قبل المباراة ، ما عدا صحیفة (محمد یتحدث) ، ذلك رغم ان كاسیس كلاى) كان الحلبه،
.مسلماً 

عدت مرة اخرى الى ان ماراته تستحق التغطیة.لم تعتبر صحیفة المسلمین الوحیدة
تفوق الاسلام، (كلاى) لاثباتتقتضي منى مساعدةاالله(میامي) وأنا یتملكني شعور ان ارادة

. ولا احتاج الى تذكیركم كیف كان العضلاتعلى قوةالعقل سینتصرنأمن خلال اثبات 
من فرص (كلاى) في هزیمة(لستن).الناس  سیسخرون

و(سونى لستر) وهما ید باترسونلفلو بعض الصورجلبت معي هذه المرة من نیویورك
یظهر فیها بعض القساوسة البیض وهم یقدمون نصائح ، بهمافي معسكر التدریب الخاص 

من الضروري أخباره كیف ملاكمین ولمّا كان ( كاسیس كلاى) مسلماً، لم یكنلوحیة لر 
تعاملت المسیحیة البیضاء مع الزنوج الامریكان.

سوف ها، ولكنیب والهلالبین الصلمعركةفي الحقیقة! قلت لكاسیس (هذه المعركة هى 
المسیحیین والمسلمین وستنقل ، بینةتدور داخل الحلبة لأول مرة. أنها حروب صلیبیة حدیث
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عبر شاسات التلفزة، لیشاهدها كل العالم. قلت (كاسیس) ،( تعتقد أنّ االله قدر ذلك عبثاً أم أنه 
، كان لك أن تغادر الحلبة بطلاً؟؟ لعلكم تذكرون انه واثناء القیام بعملیة الوزن للبطلینأراد

سوف أنتصر، ولن أهزم!!.لقد تم التنبؤ ليَّ بأننيكاسیس یردد  بأعلى صوته (

sonny)ف الحقیقي للذین یُدبرون  حملة إن الهد –liston )، یقدمون لهم النصائح
یعدّونه لملاقاة (كاسیس كلاي) . في المجتمع الامریكي الابیض ،أكثر من كونههو إدماجه

فكرة، بأناثریاء بیض، ولاعطاءكفى حي غني یسكنهقام بتأجیر منزلاً ،وضح ذلك  جلیاً 
Dan(دات توبناً) یدعىBaseballبول ذي یوجد في نیویورك یملكه،لالب بیز والالمنزل

Toppingبجولة مسائیة في حي تغطیة، أغلبیة سوداءقوموكنا أنا و (كاسیس) حینما ن ،
یفضل كل یجعل (كاسیس) یختلط بالزنوج مثلهنسمع همساً، حیث یقول البعض، ما الذي

كل الملاكمین الاختلاط بالبیض.  الملاكمین  

وانا استمد بقوله ( انتم اهلى وعشیرتي، كان ( كاسیس) یدهش هؤلاء الزنوجمر اخرى 
لستون في الواقع، هو مصیر رهیب وخوف ن ما ینتظر سونىقوتي من ابناء جنسي؟!، إ

أحداً غیره، یعبد االله ولا یغش . لأنه سوف یلاقى شخصاً شخصأيان یواجهعظیم، یمكن 
(میامي) والبالغة أكثر ثمانیة كنفشن الكبرى في ) من بین مقاعد قاعة ال7حجزت المقعد رقم (

الف مقعد.

دائماً هو رقمي المفضل والذي أصطحبني طوال حیاتي. ولذلك اعتبرت كان ) 7والرقم (
نتصر. ولكني كنت ال مان ذلك فألاً حسناً، وإلهاماً من االله تعالى، بأن (كاسیس كلاى) لا مح

، في القوت رودلف الذي سوف یخوض مباراته الاولى في الدوري التمهیديقلقاً على اخیه 
Chip، وهو زنجي یدعى (جب) في الجولة الرابعة على المنافسةرودلفالذي فاز فیه 

ة رسمیة انیقة . جونسون ) كان (كاسیس یقف ویشاهد ذلك في مؤخرة القاعة، وهو یرتدي بدل
الذي بزله (كاسیس) فان هدؤئه الان، لعله جعل بعض الصحفیین ، كل ذلك النشاطعد ب

ة. ثم انسحب كاسیس  فجاة من القاعة، تفرصة بالفوز وربما تكهنوا بهزیمهالریاضیین ، یسلبون
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كان متفق  بیننا فقد غریمه (لستون)  وكما اةة تبدیل الملابس للاستعداد لملاقوذهب الى غرف
یمنحنا النصر.هناك،حیث دعونا االله معاً أنتبعته الى 

أبدوأخیراً وقف كل واحد في زوایته داخل الحلبة، جلست في مكاني وتكتفت، حتى
، وسیظهرك كأبله صارت ان وجه الیك أحد المصورین كمرتههادئاً قدر المستطاع، لأنه اذا 

یات أو ربما بعض العرق في عین كماو دخولوأنت تصرخ مشجعاً في مباراة كهذه . فیما عدا
كاسیس الأمر الذي جعله لا یرى بوضوح، في الجولات الرابعة والخامسة، إلا ان المبارة سارت 

. كان كاسیس یتجنب ضربات (لستون) القویة في الجولة الثالثة ، بدأ التعب خطةللاً وفق
ة زائدة، للاستمرار والارهاق ، یؤثر على لستون العجوز، والذي وضح جلیاً أن دُرب بثق

اسرار هذه المباراة البائس یفقد السیطرة على المبارات. أحد أعظم، ثم بدأ لستونلجولتین فقط
التاریخیة، هو أنه وقبل شهور من تلك اللیلة، أن كلاى قد تفوق على لستن، فكراً. كان الحفل 

، س كریم یتناول بعض الآالذي اقامه البطل الجدید هادئاً .جاء الى فندق ملك الحلبة الصبي. 
وبعض الاصدقاء)كرة القدم (جیمي براون وشرب بعض الحلیب، وتحدث الىّ  نجم 

. تناولنا وجبة الافطار سریعة على سریري ، قبل أن یغادر الى منزلهوالصحفیین. ثم أخذ غفوة
لماً مسفیه كاسیس بهدوء أنه، صباح الیوم التالي، وذلك قبل المؤتمر الصحفي، والذي أعلن

م یعلن انه، ولكن هناك أمراً مهماً. كاسیس لأسوداً، الذي أحتل  عناویین الصحف  عالمیاً،
ك لأن ما قاله ما قاله. ذلفاختلقت ذلك اء، ولكن الصحافةین السودملعضواً في جماعة المس

رسول االله، ( انا اؤمن بدین الاسلام، والذي یعني ، إنني أؤمن انه لا إله الا االله وأن محمداً هو
في افریقیا ملیون من البشرة الداكنةوهذا هو نفس الدین، والذي یعتنقونه أكثر من سبعمائة

وآسیا).

(فلوید إعلانالسخط الذي اعقب كلام كاسیس من هناك أسخف في خضم هذالم یكن
الملاكمة للوزنرغبته في منازلة كاسیس كلاى،حتى ینقذ تاج بطولةباترسون) الكاثولیكي

، أن یعلن مسیحي غسل مخه، زنةقبضة شخص مسلم. وكانت هذه حالة محالثقیل، من 
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بعد اسابیع .به به كثیراً ن أجل الرجل الابیض ، والذي لا یأمویبدي استعداده، لخوض معركة
، عرض منزله للبیع(نیویورك) أن باترسونYonkersوفي یونكرز وردت صحیفة ، أنهأ

اً. ومن ثم انتقل الى حي یسكنه الف دولار 20.000ر بخسارة تقدر الف دولا140.500بمبلغ 
بیضاً، الذین جعلوا حیاته تعیسة . ولم یكن أحداً ودوداً معهم، كما تعرض اطفاله الى الشتم 

وقام بعض جیران باترسون بتدریب Niggersوالسب،حیث كان الاطفال ینادونهم بالعبید) 
خر سوراً حتى یمنعه من رؤیة اترسون ، بینما بنى جاراً آلكات بكلبه، على كیفیة تخریب ممت

(لقد حاولت الاندماج  ولكنني فشلت؟؟؟ ، جیرانه الزنوج، مما دفع باترسون الى القول للصحافة
المقربین وأخ له خبرة ) وسینفذ ذلك احد مساعدي 7في مسجد رقم (صدر الأمر المباشر

الماكینة تنفجر قوم بتشغیلسیارتي وذلك عندما ابالمتفجرات وقد طلبوا منه ان یقوم بتلغیم 
كان لهذا الأخ ولاءاً كاملاً للمنظمة، رفض تنفیذ هذا الأمر، بدلاً عن ذلك جاء السیارة، ولكن

وأخبرني بحقیقة ما یدبّر  ویجرى في شیكاغو، واخبرته فذهل بشكل لا یصدق.

) والذین سوف یتم استدعائهم 7سجد(وكان لهذا الاخ علاقة تربط بآخرین في دوائر الم
یتم ما في وسعه ، لتنویر الآخرین حتى لا اخیراً للتخلص منيّ . قال ليّ أنه سوف یبذل 

ستغلالهم في هذه المؤامرة.ا

ولقد وضح لي من هذا الأمر بقتلي المباشر إنني وصلت اخیراً إن طلاقي النفسي من أمة 
داخل العملفي الشوارع في اماكنما ذهبتقد بدأ بالفعل وبدأت ألاحظ حیثالاسلام

المسلمین والذین یر وجهة الاخوةشوارع وداخل السیارات المارة، تغالمصاعد وعلى ارصفة ال
صة علىّ رصاواحد منهم، لعله ینتظر الفرصة المناسبة لاطلاق ني ،كنت أدرك أن أينو یعرف

نفصال ، بمسیرة كفاح الرجل بالامرتبطةماذا سأفعل؟؟! حیاتي بالتفكیرنفسي . كنت أرهق 
الاسود الامریكي؟؟ وقد ظللت لسنوات أعتبر قائداً وكنت أهاجم بعض ما یسمى (بالقادة 

؟أن قدمنكملأسأل نفسي  بصدق ماذا یوتقصیرهم. والآن جاء دوريالسود) بسبب سلبیتهم
؟.هل أنا حقیقة مؤهلاً لمساعدة السود في كفاحهم، لنیل حقوقهم الانسانیة؟
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أن تكون قائداً عظیماً اذا أردتمثلاً أعرف أنهعندي ما یكفي من خبرة، فأنا
بتحلیل الحقائق المجردة یشملك أنت بالطبع ینبغي علیك أن تقومالذيوتتوقع النجاح

واحدة، وهى شهرتي العالمیة، هى لا تقدر بثمن فاذا حدث ان قلت ریاضیاً، انا امتلك میزة
وهذا یعتمد على ما هو نشر، فإن الناس سوف تقرأه وتستمع الیه، حول العالمشیئاً یستحق ال

مقراً لأعمالي ، عندي جعلهاأن  أنیویرك القریبة،حیث یمكنهنا في مدینةهذا الشىء.حتى
باشخاص حتى من غیر المسلمین.فیها عدداً من الاتصالات

تزعمت مسیرة احتجاجیةعندمامنذ حادثة وقعت قبل سنواتبناء ذلكوقد نجحت في
الاخ هنتون و المئات من الزنوج  وضرب الشرطة، وذلك عندما تم توقیفوتوجهنا الى مركز

سمعوا وشاهدوا انه كیف یمكن للزنوج انجاز أي و رأوافي هارلم راوا، والمئات والالاف منهم،
دون خوف ولا وجل!!.شىء ، اذا واجهوا الرجل الابیض

ل من هارلم شاهد انه ومنذ ذلك الحین، أصبح رجال الشرطة یحترمون المسلمین ك
.)( لا احد یملك مثل تلك القوة!!28thوذلك عندما قال  لهم نائب المفتش في القسم بشارع 

خلال السنین المقبلة ، اصبح لدى كل انواع  الادلة ان نسبةة عالیة من الزنوج في نیویورك
د  لا یصرحون بذلك. على سبیل ، قا  أقوله لهم، وهذا یشمل عدداً آخرأن ینفذوا میمكنه

، فسوف یحتشد عدداً كبیراً في الشارعاً اقمت حشدوأخر، واذا حدثت المثال ، من وقت الى آ
. الزنوج)(بالقادةالذي یمكن أن یتجمع لمن یسمونیفوق العددعشرة الى اثنتي عشر،یفوق 

ویستحق عدداً من الافكار  التي ، القائد الحقیقي، هو یمتلكانه وفي أي مجتمعأنا اعلم
ون انفسهم بارادتهم حریة یمنحالذینالجماهیروجود و الحقیقیون،یستمتع باعتناقها الاتباع

الاختبار.

صلات حقیقیة مع الى اقامةیسمون (قادة الزنوج) یفتقدونمنالاكبر منان العددكنت اعلم
اوقاتهم معظمكیف یخلقون صلات وعلاقات معهم ، وهم یمضونو ).زنوج الاحیاء الفقیرة
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الاحیاء الفقیرة یعلمون أنني لم اغادر لا روحیاً ولا في في الاندماج مع البیض؟! ان زنوج 
امتلك غریزة تربطني بالاحیاء  الفقیرة. وكنت اعلم متى یبلغ التوتر فأناحتى جسدیاً أحیائهم

.یاء . كما كنت اتحدث وأفهم لغة تلك الاحیاءحده الطبیعي في تلك الاح

كما سمعت هنا الاسم الكبیر (قادة الزنوج) وهم وأذكر مثالاً على ذلك ، لا یمكن نسیانه،
.من السودالاحیاء الفقیرة يیزعمون اهم یتحدثزن باسم ساكن

نةوسط المدیعد احد التجمعات في شارع في هارلم ، وكنا أنا واحد هؤلاء القادةب
هذا الشخص لم ، فإن، وحسب علميدراتللمخنتحادث ، عندما اقترب منا، متسكع ومروج

فقط، في ن فتح بازار خاص بالسودو من قبل ، قال ( أنه علم أن المسلمین ینو یسبق أن رأیته
ي روج انه ینو م، قال الفي مكان كان في السابق قاعة للرقصRock land palaceمنطقة

والتعامل معه، ولكنه لا یملك الكثیر من لى البازارللحضور اشرة دولاراترهن بدلة مقابل ع
وانه سوف یذهب لتناول ما في وسعه للحصول على بعض المال ، ولكنه  سیبذل النقود

ثم یخلد الى النوم).بعض الطعام

المدینة أثناء ذلك كان ذلك القائد من وسطوفيك ثم انطلق الى الشارع رقم سبعة، قال ذل
یعود كانه سمع للتو، (اللغة السنسكریتیة) وهى اللغة الهندیة ج،و یحدق في ذلك المر یقف و 

فأخبرته وترجمت كلام ذلك المروج.الفصحى ) فسأل ماذا قال؟!

NBCمایكرفوناتان اتحدث عبر، هو انني كقائد  استطیعوالنقطة التي أثیرها -

CBC -ABC في (هارفرد) ،كما انني یمكن أن أتكلم مع ما یسمى الطبقة  الوسطة من
تفاهم یلا( والذي لا یتحدث و واتفاهم مع زنوج احیاء الفقیرةالزنوج، وكذلك استطیع ان اتحدث

). وذلك لأنني كنت فترة من حیاتي اتسكع وأروج ممع بقیة القادة الزنوج ، بل یتحدثون عنه
م افضل من كل هؤلاء القادة السود، ان زنوج الاحیاء وأعلأنا اعلم من كل البیضللمخدرات، و 

.الفقیرة المتسكعون ، هم أخطر السود في امریكا. لماذا أقول ذلك؟؟!



30

بة لا یوجد  فیها قانون، یحمل القلیل متسكع والمروجّ، وهو یعمل وسط غاأن الزنجي ال
د أي قسوة لا  توجأي زنجي آخر في شمال امریكا، حیث، من ضاءیاحترام الهیاكل القوة الب

، ولكي مسئولیة مدنیة، ولا یخشى شیئاً لیس له دین ولا عقیدة ، ولا تصور أخلاقي، ولاعلیه،
، یفترس ویفتك بالاخرین ، یبحث عن ضحایاه یعیش  ویبقى ، فهو یهیم في هذه الغابة

كحیوان  قارض. 

بأي عمل، وكلما الاحیاء الفقیرة، دائماً محبط ، قلق  للقیام إن المروج والذي یعیش في 
و مروجووما یجعل متسكعیقوم به بشكل كامل ومطلقعلى عمل شىء على عاتقهأخذ 

على هؤلاء الشباب السود والذي هاالساحرة الذي یخلعالصورةالاحیاء الفقیرة اكثر خطورة هذه
تركوا المدارس.

السود ینظرون بعین الخیبة لآبائهم، في  نضالهم ضد البیض ونالمراهقهؤلاء إن 
عالم  ا عن النضال والكفاح، وفيأن آبائهم قد تخلو والذي قادهم الى لا شىء! أو یرون

البیض الغیر متسامح  والمنحاز ضدهم ، فان هؤلاء  المراهقون  في الاحیاء الفقیرة ، ینظرون 
واموالهم المبهرجة، الانیقةبرونهم  قدوتهم ، بملابسهمن ، ویعتالاعجاب الى المروجّیبعین
لمراهقین الشباب واهؤلاءلذلك فإنلأي شخص أو شىء، لأي نوع من الاحتراماظهارهموعدم

المخدرات والحشیش والسرقة، والدعارة المروجون وعالمهم ، عالمازاً من اصبحوا أكثر انحی
، والغش.والجریمة

المراهقین الخطرین، هى قدرتهم على اشعال هؤلاءعندما رأیتما أفزعني في البدایة
تجمعاً وحشداً كبیراً في شارعوظهر ذلك  في صیف یوم قائظ الحر، كنت أحضر،العنف

كبیراً من هؤلاء المراهقین، وقد تم دعوتي الى الحشد ، عن طریق (هارلم) وكان یوجد عدداً 
استخدموا هؤلاء القادةاناعلمكنتيمطلقاً، ولكنعيكلا لا یتحدث مأحد القادة السود، الذي

وانا متجه نحو  الحشد، اشتاط غضباً وعندما ، وكنت كلما  فكرت في ذلكالناسلحشداسمى
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وصلت الى المنصة ، قلت للحشد انني حقیقة  غیر مرغوب في وجودي هنا، وانه فقط 
ومن ثم نزلت من المنصة وغادرت.–استخدم اسمي 

ناً!! لماذا قمت بذلك !؟! لماذا؟!! لقد غضب هؤلاء الشباب وبداوا یتدافعون  حس
ب ایانسثم توقفمن الزنوج والذین كانوا في الحشدویصرخون مما ازعج كبار السن

ث بدأت امزجة هؤلاء الشباب تزداد سوءاً ، اتجاهات حیازدحام في اربعة، حدث واصلاتالم
دئة الموقف وأنا ألوح بكلتا یدي، ى السیارات وبدأت في تهدت اعلصعالأمر  الذي ازعجنى.

امرتهم بالتفرق فتفرقوا.فهدأوا ، ثم

یستطیع ان الوحید الذي عنىالاسودكالأمریكيباعتباريوكان هذا عندما بدأ الحدیث عني
فعل أي شىء من ذلك.مقدرويفي ظن، ولكن لا أعنف عرقيویوقف یوقف..أو أن یبدأ

لم شیئاً واحداً  تعلمت من هذه التجارب أن احترام القدرة الانسانیة لاشعال العنف ولكني اع
الكامل بین هؤلاء المروجون، ومجموعة المراهقین الذین یسكنون الاحیاء الفقیرة، والذین قام 

.بعزلهم الرجل الابیض بعیداً عن البیض لمئات السنین

ینة روشستار وغیرها من المدنوفي هارلم ، وفي مدم 1964في  صیف حار عام 
أن یقع بمجرد فكرة  وقد تم  فكرة عن ما یمكن فیها تلك الاحداث والتي اعطتنا التي حدثت

سمح  لهذه الاحیاء الزنجیة المشتعلة الموجودة . فاذا احداث شغب داخل احیاء الذنوج احتواء
صل اللهیب  الى هذه الاحیاءوو في كل ارجاء الولایات المتحدة ان تتلقى الاشارة بالتحرك 

وانفجرت خارج حدودها الى حیث یسكن البیض.

بالتدفق خارج هارلم ومن ثم عبروا سنترال ففي مدینة نیویورك مثلاً اذا سمح للزنوج
لیكستون) وساروا عبر 5حتى وصلوا الى الشارع رقم (ومروا من خلال  نفق مادیسونبارك 

–جنوب شیكاغو حیث توجد أخطر وأبشع الحیاء العشوائیة أو اتجهوا–حتى شارع المنتزه 
اذا تمكن ،. أو  في واشنطون دیسي العاصمةاغوالى داخل وسط مدینة شیكوساروا 
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، رأیت من قبل مسیرات مسالمة وفي دیترویدالغاضبون السود من السیر في شارع بنسلفینیا 
الولایاترنسمى مئات المدن عبویمكن ان ئات الآلاف من السود  فكر في ذلك! تضم م

نجلوس وسانفرانسیسكو ولوسافي كلیفلاندنسمیها ناسف اجتماعي أسود الامریكیة المتحدة
، إن غضب الرجل الاسود هناك یختمر وفي حالة هیاج وثورة! وقد مرت عليَّ وفلادلفیا 

ء ك الاحیافي تلبعض الحوادث والاوضاع التي علمتني احترام والتحسب للخطر الكامن
، لتقدیم نفسي  نة شدیدة وأقدر مؤهلاتي التي تستحق التقدیر امالفقیرة. وكنت احاول ان اشرح بأ

حیث . وفي النهایة اقتنعت بأن القرار قد تم التوصل الیه من قبلوسط السود كقائد مستقل
جماهیر لم ان . وأنا اععلتني  قائداً لها، وجالسوداء الثقةالاحیاء الفقیرة جماهیر منحتني 

سیبیعهم الى مؤسسة الرجل انهتعطي نفسها فقط للشخص  الذي لا یظهر لهاالاحیاء الفقیرة
.البیع هذه لیست من طبیعتي، وأنا لیس لديَّ حتى رغبة في ذلك، بل إن مسألةالابیض

شعرت بشىء من التحدي وانه لابد من وضع خطة لبناء منظمة یمكن ان تساعد في 
من ذلك المرض الذي  جعله عیش في شمال امریكا والذي یعاني والذي یرجل الاسود علاج ال

قابعاً تحت كعب الرجل الابیض. 

لتعاونه وقبوله الأخرق إن الرجل الاسود في شمال امریكا یعتبر مریضاً عقلیاً وذلك 
یاً، وذلك لأنه ظل . إن الرجل الاسود في شمال امریكا یعتبر مریضاً روحلثقافة الرجل الابیض

والتي تطلب مما یسمى بالمسیحي الاسود-وهى دیانة الرجل الابیضلقرون یعتنق المسیحیة
.، ولكن علیه تحمل قساوة المسیحي الابیضخوة انسانیة حقیقیة ن یتوقع  أأ

. كما علمت إن الدیانة المسیحیة جعلت من السود مشوشین ومرتبكین في تفكیرهم
ویتضور جوعاً فانه لا شك هنا في الارض جل الاسود، انه اذا كان حافیاالمسیحیة الر 

. والسمك المشوي في الجنةوالعسلسوف یحصل على الاحذیة والحلیب
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اً ویظهر ذلك في حقیقة واحدة بسیطة سود في شمال امریكا مریض اقتصادیإن الرجل الا
نتج  ل على اقل من نصیبه وكذلك  كمفهو مستهلك بالدرجة الاولى، كما انه یحصواحدة،

وهو ن الامریكي الاسود الیوم، یعطینا صورة تظهره متطفلاً  .  إكذلكفهو یساهم بالقدر الاقل
یعیش في وهم انه یحقق تقدماً لأنه یرضع من ثدي بقرة حلوب سمینة تسمى امریكا البیضاء.

في شراء سیارات یون دولارو على سبیل المثال ینفق السود سنویاً  حوالي ثلاثة  بل
في الوقت الذي  لا یوجد فیه في امریكا اسود واحد یحمل ترخیصاً أو امتیاز للاتجار في 

یستهلكه السود من الطبقة % من الویسكي الاسكتلندي الغالي الثمن40السیارات. كما ان 
الك بعیداً   في ، بینما مصانع الخمور الوحیدة التي یمتلكها السود، توجد بعیدة هنالوسطى

.بعض الغابات

- والتي تضم حوالي ملیون اسود–والفضیحة المخجلة  انه لا یوجد في مدینة نیویورك 
. وذلك لأن منهمیوظف اكثر من عشرةولاتى عشرین مشروع اقتصادي یملكه السودلا یوجد ح

ان یحققوا حالة من الزنوج لا یستطیعون ان یدیروا حتى البقالات الصغیرة، ولا یستطیعون
الاستقرار الاقتصادي داخل مجتمعاتهم.

د في شمال امریكا مریضاً سیاسیاً، عندما سمح للرجل الابیض ان كما ان الرجل الاسو 
–وذلك بجعل  بعضهم یسمون انفسهم بغباء دیموقراطیین سود یحدث انقساماً بین الزنوج

ینما في الواقع إذا قام السود  وهم  عشرة بأو لیبرالیین سودوالبعض الاخر جمهوریین سود
ملایین بالتصویت ككتلة واحدة، یمكن ان یغیروا موازین القوة في السیاسة الامریكیة. وذلك 

لأن البیض منقسمون على انفسهم.

في النضال من أجل أي رجل أسود  أن یسلكها التي تمكن إن الاقتراع وهو احدى الوسائل
السلطة والأدوات التي یفهمها ویحترمها ویخشاها ویتعامل معها الرجل ، وبقضیة السود بكرامة

. الأبیض
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لجنة تمثل كتلة السود بواشنطن أشد  جهه إسمعني جیداً أقول لك شیئاً؟ إذا خاطبت 
عشرة ملیون صوت، فسوف ترد واشنطون قائلة لماذا؟  ومن ثم إننا نمثل حوالي كراهیة للعبید

! تعالوا الى هنا ! . ماذا لو صوت السود في ولایة .. كیف حالكم .. تقفز قائلة حسناً حسنا
من جیكوب جافنتس المسیسبي ككتلة واحدة،  فإن انجلترا الشرقیة سوف تصیر اكثر  لیبرالیة

وإلا لماذا یناضل السیاسیون العنصریون من اجل ابعاد السود عن صنادیق اللیبرالي نفسه ، 
مجموعة  في التصویت ككتلة موحدة ، وبالتالي تقرر نتیجة وعندما تفشل أي ؟الاقتراع

في جعل المهاجر تصبح تلك المجموعة مریضة سیاسیاًَ◌. لقد نجح المهاجرون مرةالانتخابات
استطاعت مدینة نیویورك أن م1880. وفي عام في السیاسة الامریكیةقوةتامي هول أكبر

رشحت امریكا أول  م 1960وبحلول عام .لمنصب عمدة  لهاترشح اول كاثولیكي آیرلندي
رئیس دولة كاثولیكي من أصول آیرلندیة. فإذا صوت السود في امریكا ، ككتلة متوحدة فیمكن 

أن یحققوا قوة وسلطة عظیمتین. 

إن السیاسة الامریكیة تحكمها قوانین المصالح الخاصة للكتل السیاسیة والمجموعات 
امریكا لها مصالح خاصة  وملحة وتملك كتلة سیاسة يوهل هناك مجموعة  ف، الضاغطة

یقع ونفي وشانطغیر حكوميمبنىضاغطة أكثر من الزنوج؟ ، إن طبقة العمال تملك أكبر 
تحرك السیاسي من غیر أن تكون مجموعة أي قریباً من البیت الابیض. ولا یمكن تصور

على أحد.العمل الضاغطة خلفهم. مجموعات البترول الضاغطة لا تخفى 

إن المزارع الامریكي ومن خلال مجموعته الضاغطة والتي تعتبر أكبر مجموعة ذات مصالح 
مریكا الیوم والممولة من الحكومة تضم اصوات الملایین من المزارعین.  لیس في أخاصة

ولكن كمزارعینكدیموقراطیین أو جمهوریین ولا لیبرالیین. ولا محافظین. 

تتمثل في التأثیر عن مصالحهم الخاصةبر تعجموعة ضاغطةوالاطباء كذلك لهم  م
الملایین من الناس. وهناك مجموعة والكفاح من اجل برنامج "الرعایة الطبیة"والذي یحتاجه

!! وهناك مجموعة تخص مزارعي البنجر وكذلك مزارعوا القمح! ومربّو الماشیةضاغطة



35

موعة تضغط لتؤثر على سیاسة مریكا!! بل هناك مجفي أالصین ضاغطة لرعایة مصالح
لمصالحها يمن اجل أن تحمجداً لم نسمع عنها،لدول صغیرةالولایات المتحدة الامریكیة

لها مؤسسات وجهات تعمل في التعامل مع هذه المجموعات الضاغطة، والحكومةالخاصة
لزراعةاوزارة بوجودها هناك، و وتشعر الحكومةالخاصة التي یرتفع صوتهاالمصالحةذات

، هناك وزراعة ، والتعلیم ، والرعایةین ، وهناك وزارة الصحةلتعامل مع المزارعمثلاً ، ل
لتي یُمثل لها الهنود الحمر.الداخلیة، وا

هل مشكلة امریكا الیوم، هى مشكلة المزارع، ام الطبیب، أم مشكلة الهنود الحمر؟؟ لا 
في !! لابد من وجود بینتاقون خاصةودمشكلة الرجل الاسهى.... ان مشكلة امریكا الیوم

ملیوناً ، یتعامل مع كل جانب من جوانب مشكلة السود في امریكا!! حوالي عشرونواشنطون
وماتوا ضیة .و نزفوا دمائهم الطاهرة، بلخلال الاربعمائة سنة الما!! منحوا  امریكامن السود

قبل مجىء " الحجیج" وقبل الهجرات الثورة وهم موجودون في امریكاقیام، منذفي كل المعارك
اثنان وعشرون كي!! لماذا !! یدفعیمازالو حتى الیوم، في قاع المجتمع الامر ولكن–الكبیرة
على السحاب في واشنطون العاصمة،ناطحاتاجل بناء ن زنجي، غداً دولاراً واحداً من ملیو 

في الرجل الاسودورغباتاتصال ، فیما یتعلق باحتیاجات كل مشروع أن یتلقى كل صباح
به في طموحات الرجل الاسود لابد أن یصدعالمطالبة الملح والمعبرّ عن. إن صوت امریكا

السیاسیة هماوالسلطة. ان الاقتصاد والقوةفي أي مسألةأذن كل مشرع ، یرید أن یصوت
سیأخذ ذلك لا یملك أي  قوة اقتصادیة و . والرجل الاسودعماد واساس أي عمل في هذا القطر

سیاسیة لتغییر مصیره في لیلة واحدة.زمناً طویلاً لبنائه ولكن الرجل الاسود الآن یمتلك  قوة 

نسانیة، الإستعین السود في امریكا ، لكسب حقوقهموالتي أنوي إنشاءهاإن المنظمة
نوي اذا كنت توالسیاسیة.  ولكنوالاقتصادیةسقامهم العقلیة والروحیةاومعالجةواصلاح

بالاستحقاق والثقة، ةر جدیأن تضع خطةكذلك بالاستحقاق والثقة، علیكةفعلاً في عمل جدیر 
" أمة تختلف عن منظمةأراهااءها، التي آمل في انشوبشكل اساسي، فان هذه المنظمة
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، وسنعمل على ممارسة، مامن مختلف المشارب والعقائد، زنوجستضملأنهاالاسلام" وذلك 
.وعظاً وارشاداً فقطالیهالاسلام، تدعوكان منظمة

القیام أنوي تدور حول ماالساحل الشرقي، كانت، خاصة في مدنالاشاعاتانطلقت
والایديبه هو جمع واجتذاب أكبر عدد من الرؤوس المخططة!! أول عمل، سأقومبه، حسنا
) 7رقم (في المسجدالمناضلین والذین كانوا معىر من الاخوان یالكثكل یومفي العاملة. 

أو بأخرى بدعم وسند تون اليَّ كل  یوم، اعلم بطریقهسلام" ویأنون انفصالهم عن امة الإیعل
طبقة الزنوج  الوسطى وكذلك من مناعدادا كبیرة وفیهممسلمینالیأتي من غیر الزنوج الغیر 

وكان هناك أصوات ،وضعهم الممیز السود ، والذین ملو من جوازیینر الطبقة القلیلة من الب
ظیم؟).تنأول اجتماع؟ ونترتفع متسائلة (متى ستدعو الى 

لعقد اول اجتماع قمت بتأجیر " كارفر بول روم" في فندق تیریزا والذي یقع في 
من شارع سبعة ، وهو أكثر مكان في هارلم حركة. نقلت صحیفة 12514ناصیة  رقم

لقراء باننا بدأنا في تأسیس مسجد في "تیرزا".جاءت "امستردام نیوز" الخبر فاستنتج الكثیر من ا
ء القطر. ارجاالكثیر من التلغرافات والخطابات والمكالمات التلفزیونیة الى الفندق من جمیع

كان الناس ینتظرونها ،وجاءت من أُناس  لم خطوة، انهاكانت تتحدث بلهجة واحدةوكلها
. ذه الطریقة المؤثرةفيَّ بهأسمع من قبل انهم عبرّوا  عن ثقتهم

من تلك الاخلاقیة لأمة الاسلام المتشددة نفرتهم ، أن القیود قال الكثیر من الناس
مكالمة من طبیب او الذي یملك  مستشفى ت. تلقیان ینضموا  ليّ ، وانهم یریدونالمنظمة

علن عن  صغیر، في مكان بعید، یرید الانضمام والكثیرون أرسلوا مساهماتهم،  رغم اننا لم ن
(إن بین الانضمام، وكتبوا معلقینلخططنا.كتب عدداً من المسلمین من  بعض المدن مطا

الاسلام " تتحرك ببطء شدید!!). غیر فعال .... وان منظمة "أمةالاسلام غیر 



37

كذلك اتصل عدداً من البیض، بعضهم  قدم مساهمات والبعض یسألون عن امكانیة 
لا!! لا یمكنهم الانضمام، فعضویتنا قاصرة على السود فقط، انضمامهم ؟؟! وكانت الاجابة 

في الوصول الى فیمكن  ان یقدموا مساهمات مالیة، للمساعدةعلیهم ضمائرهم،اشتدتلكن و 
اثنتان وعشرون ، –ث في امریكا، ثم صارت طلبات للتحدلمشكلة العرقحل أو مقاربة بناءة

أن عدداً غیر قلیل من دهشت عندما  علمتانوصلت في صباح یوم اثنین بالبرید، وقد
ى الى مؤتمر صحفي.من مجموعات كنسیة بیضاء ، ثم دعون، جاءت الطلبات

المیاكرفونات واضیئت المصابیح.جاء الصحفیون رجالاً ونساءاً سوداً وبیضاً أعدت
كراتهمواقلامهم ومذ،جلسوا ینظرون اليَّ یمثلون ، ووسائل الاعلام من جمیع انحاء العالم

جاهزة، اعلنت الاتي ( سوف أقوم بتنظیم ورئاسة مسجداً جدیداً هنا، في مدینة نیویرك  
روحیة، وسوف یمنحنا هذا المسجد قاعدة دینیة ، وقوةوسنسمیه (المسجد العالمي للمسلمین)

النسیج الى تدمیرضروریة لمساعدة اهلنا في التخلص من الرزائل التي لحقت بهم،والتي أدت
لاخلاقي لمجتمعنا).ا

للرئاسة مؤقتاً ، هنا في له مقر (إن المسجد العالمي للمسلمین ) سوف یكون
الى یهدفيللعمل ، لاطلاق برنامج عملفي هارلم . وسوف یكون قاعدةفندق (تیرزا)

زلال الاجتماعي الذي ي، ووضع حد للإالقضاء على الكبت السیاسي ، الاستغلال الاقتصاد
ر من اثنین وعشرین ملیون من الافرقیین الامریكان یومیاً. ثم بدأ الصحفیون في یعانیه أكث

طرح الاسئلة.

ان أي أدرك، ولم أكنلم یكن الامر بهذه السهولة ، ذهبت الى القلیل من الاماكن
لام، اذا قاموا  بقتلي!!.ابطال في منظمة أمة الإسبأنهمي السابقین، سیشعرون عدداً من اخوان

أعلم كیف یفكر أتباع إلیجا محمد ولقد علّمت الكثیر منه بالتفكیر بتلك الطریقة. فأنا 
كنت أعلم أنه ما أحد یمكن أن یقتلك أسرع من مسلم ینتمي للجماعة ، إذا شعر أو آمن أن 
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ترتیباً آخر مهم كنت أعلم إنني احتاجه ، ولقد ظل في عقلي لفترة االله أمره بذلك !! وهناك
ولكنه یحتاج إلى مال ، والذي لم أكن أملكه .- ري عبداً الله باعتبا–طویلة 

طردت إلى "بوستن" لابد من اللجوء إلى شقیقتي "إیلا" ورغم إنني كنت قد أغضبت "إیلا" 
ومنذ أن جئت إلیها ، وأنا مراهق ساذج من متشجان "إیلا" لم تخذلني ولو –ولكن خلف كذلك 

لمرة واحدة .

"إیلا" قلت لها :

أرید الحج إلى مكة!)(أنني

قالت إیلا : كم تحتاج من المال ؟؟؟

مكــــــة

وهو عبارة عن التزام دیني یجب على كل مسلم تقي القیام (Hajj)الحج إلى مكة یعرف 
بتلك العبارة ، بشرط أن یكون مقتدراً على الأقل مرة في حیاته .

جِّ يأَْتوُكَ رجَِالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يأَْتِينَ مِنْ كُلِّ وَأذَِّنْ فيِ النَّاسِ باِلحَْ یقول االله تعالى : ((
)) .فَجٍّ عَمِيقٍ 

وكنت في بعض التجمعات ، الغیر رسمیة في الجامعات والكلیات الأمریكیة ، عندما 
یكون لي لقاءات ، یأتیني بعض الناس ولهم بشرة بیضاء ، ویعرفون أنفسهم بأنهم عرباً من 

یعیشون في الولایات المتحدة الأمریكیة . وكانوا یقولون لي ، رغم أن الشرق الأوسط ، و 
تصریحاتي وإفاداتي والتي أتهم فیها البیض بالعنصریة ، إلا أنهم یعتبرونني مسلماً مخلصاً  
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ویقولون إنه إذا قدر لي أن أتعرف على الإسلام الحقیقي ، فسوف أفهمه وأعتنقه ، وبدیهیاً 
لیجا محمد ، كنت أشعر تلقائیاً بشيء من الشموخ إزاء هذا القول.لأنني كنت أحد أتباع إ

ولكن عندما أخلو لنفسي وأفكاري ، وبعد العدید من هذه التجارب . فسألت نفسي سؤال : 
إذا كان الواحد منّا یعتبر نفسه مسلماً مخلصاً ، لماذا یمتنع عن توسیع معرفته بذلك الدین .

جا حول هذا الموضوع ، قال ، نعم ، وأضاف أن على تحدثت مع ألیس محمد " ابن إلی
المسلم تعلم كل شيء عن الإسلام . وكنت كما ذكرت سابقاً دائماً أكن تقدیراً عالیاً (ألیس 

محمد) .

ألح علي هؤلاء المسلمین المستقیمین ، والذین التقیتهم إلى ضرورة لمقابلة شخص یدعو 
نه مسلماً ، بارزاً وذو تعلیم جید ، فهو خریج د. محمود یوسف شواربي ، والذي وصف لي بأ

جامعة القاهرة وحاصل على الدكتوراه من جامعة لندن ، وهو في زیارة من هناك إلى نیویورك 
باعتباره "المدیر العام للاتحاد الإسلامي العام للمسلمین في أمریكا وكندا" وكنت أحیاناً وأنا 

لذي یوجد فیه "الاتحاد العام للمسلمین" أقاوم رغبة أقود عربتي في ذلك الجزء من المدینة ، وا
حتى (Riverside Drive)شدیدة ، لزیارة ذلك المبنى البُني ، والذي یقع في رفر ساید درایف 

تمكن صحفي من یعرفنا بصفتنا البعض. كان رجلاً ودوداً . قال لي أنه كان یتابع أحادیثي 
ني عنه ، ومن ثم تحدثنا لحوالي خمسة عشر من خلال الصحافة ، وذكرت له أنهم قد أخبرو 

أو عشرون دقیقة . كلانا كان یجب علیه إنهاء الحدیث بسبب ارتباطات سابقة ، عندها قال 
لم تفارقني وجاهته وحكمته أبداً وهو حدیث لرسول االله صلى االله علیه وسلم : (لا –لي كلاماً 

یؤمن أحدكم ، حتى یحب لأخیه ما یحب لنفسه) .

كن أن أنسى ما قدمته لي أختي "إیلا" . كما قلت من قبل فإن هذه المرأة السوداء لا یم
القویة والضخمة المولودة في "جورجیا" بطبیعتها الاستبدادیة التي جعلتها تركت منظمة "أمة 
الإسلام" في بوستن في المسجد رقم احدى عشر ، فأعادوها ، ولكن تركت المنظمة مرة أخرى 
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دراسة الإسلام من بعض المسلمین المستقیمین في بوستن ، ثم أسست مدرسة بدأت إیلا في –
لتعلیم اللغة العربیة . رغم أنها لا تتكلمها ، ولكنها استأجرت بعض المعلمین والذین یتكلمونها 

. هذه هي إیلا وهي تعمل في مجال العقارات ، وتقوم بتوفیر بعض المال للحج.

ة معیشتها ، قالت لي أنه یجب أن أسأل بخصوص طوال اللیل ، كنا نتحدث في غرف
ذلك ومن المهم والضروري الذهاب إلى الحج. كنت أفكر في "إیلا" طیلة رحلتي وأنا عائد إلى 
"نیویورك" امرأة قویة . لقد حطمت أرواح أزواجها الثلاثة ، فهي أكثر حركة وطاقة منهم جمیعاً 

اك امرأة أخرى في مثل قوتها ، وحددت لي . ولقد لعبت دوراً مهماً في حیاتي لم یكن هن
اتجاهاتي ، فأنا الذي أحدد اتجاهات كل النساء اللائي أعرفهن ، وقد أقنعتها باعتناق الدین 

الإسلامي ، وهي الآن تمول سفري إلى مكة لأداء الحج .

إن االله دائماً یمنحك إشارات ، عندما تكون في معیته . عندما تقدمت لطلب التأشیرة 
فر إلى مكة من القنصلیة العربیة السعودیة ، قال لي السفیر السعودي ، لا یمكن لمسلم للس

أمریكي أن یحصل على تأشیرة للحج ، دون موافقة د. محمود الشواربي ، وكانت هذه بدایة 
الإشارة من  االله على القبول . وعندما قمت بإجراء اتصال هاتفي بدكتور الشواربي ، اندهش 

كنت قبل قلیل أفكر في الاتصال بك) ثم قال (تعال إلى هنا سریعاً) في مكتب قائلاً (لقد 
دكتور الشواربي ، سلمني خطاب للموافقة للقیام بأداء الحج وكتاب عنوانه (الرسالة الخاتمة 
لمحمد صلى االله علیه وسلم) مؤلفه عبد الرحمن عزام ، قال دكتور شواربي (أن مؤلف الكتاب 

، ثم قال شارحاً (أن هذا المؤلف مصري ولد في السعودیة ، فهو مواطن أرسل هذه النسخة لي
سعودي ، ورجل سیاسة عالمي ، وهو من أقرب المستشارین للأمیر فیصل حاكم العربیة 
السعودیة ، وأضاف أنه كان یتابعك عن كثب عبر الصحافة والإعلام (ولكنني وجدت صعوبة 

في تصدیق ذلك) .
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تلفون ابنه ، محمد شواربي طالب یدرس في القاهرة ، كما أعطاني د. شواربي رقم 
اعطاني رقم ابن مؤلف الكتاب "عمر عزام" والذي كان یعیش في جدة " آخر محطة قبل 

وصولك إلى مكة " اتصل بهم ، بكل الوسائل) قال د. شواربي :

(تركت نیویورك بهدوء ولم أدرك أن عودتي ستكون أكثر ضجیجاً) عرف بعض الناس 
قلیلون بأمر سفري ، لم أرغب أن توضع بعض العراقیل ، من قبل وزارة الخارجیة تمنع سفري ال

في اللحظات الأخیرة .

لم یحضر أحداً لوداعي في مطار كندا العالمي سوى زوجتي (بیتي) وبناتي الثلاثة ، 
وبعض معاویني المقربین .

إلى جانبي ، وهذه إشارة وعندما أقلعت طائرة شركة لوفتزیانا تعرفت على من یجلسان
من االله أخرى ، فقد كان الأثنان مسلمین ، كان أحدهم متجه إلى القاهرة مثلي تماماً ، أما 
الآخر فوجهته جدة ، ولتي یفترض أن أصل إلیها خلال أیام معدودات . طیلة الرحلة إلى 

"فرانكفورت" كنت أتحدث مع رفقاء سفري أو أقراء .

ت" غادرنا بعد أن ودعنا الأخ الذي كان یتجه إلى جدة كان علینا عندما وصلنا "فرانكفور 
المكوث لبضع ساعات ، قبل أن نستقل طائرة أخرى متجهة إلى القاهرة .

لذا قررنا أن نقوم بجولة في مدینة فرانكفورت في داخل حمامات المطار الرجالیة التقیت 
"روود أیلاند" كان ینظر إلى ثم جرى بأول أمریكي أقابله في الخارج ، هو طالباً أبیضاً من 

نحوي "هل أنت أكس ؟؟؟ قلت ضاحكاً "لم أسمعها تقال لي بهذه الطریقة "لا یمكن أن تكون 
أكس " ولن یصدقني أحد إذا قلت لهم إنني قابلت أكس" كان هذا الطالب یدرس في فرنسا ، 

بها الناس في "فرانكفورت" ذهبنا لقد أنبهرتُ أنا والأخ المسلم بالضیافة الحمیمة والتي استقبلنا 
إلى الكثیر من المحال التجاریة والبقالات ، نتفرج فقط ولا نرغب في شراء شیئاً ، كنا عندما 

ندخل إلى متجر ، یستقبلنا الناس قائلین ، أهلاً وهم اناس غرباء لم نراهم من قبل .
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ي شیئاً . فإذا دخلت متجر ویودعوننا بنفس الحمیمیة التي استقبلونا بها رغم أننا لم نشتر 
في أمریكا ، وأنفقت مائة دولار ، ومن ثم غادرت تظل غریباً ، أنت والبائع تتصرفان ، كأنكما 
تؤدیان خدمة ، أما الأوربیون یتصرفون بشكل أكثر إنسانیة ، كان أخي المسلم یتكلم بعض 

ى كمسلم ولیس كزنجي الألمانیة ، عندما یذكر لهم بأننا مسلمین كنت أشعر أنهم ینظرون إل
كما یفعل الناس في أمریكا .

عندما ینظر إلیك الناس كمسلم ، یعبرونك إنسان وبالتالي تختلف نظراتهم وأحادیثهم 
إلیك ، في متجر صغیر في فرانكفورت ، مال نحونا ، صاحبه وأشار بیده ، نحو المارة في 

خر في یومٍ آخر !!) .الشارع قائلاً (من هذا الطریق في یوم ما ومن الاتجاه الآ

.أن الألمان سوف ینهضون مرة أخرىوقد قام الأخ المسلم بشرح ذلك ، قائلاً بأنه یقصد

في مطار فرانكفورت استقلینا طائرة تابعة للخطوط الجویة العربیة المتحدة ، إلى القاهرة ، 
یحتضنون أرتال من الناس ، كلهم مسلمون ، من مناطق مختلفة ، في طریقهم إلى الحج ،

بعضهم البعض مودعین ، من كل ألوان الطیف ، في جو یسوده المودة والدفء ، ولقد أثار 
إعجابي ذلك ، فلیس هناك مشكلة لون هنا. كان تأثیر ذلك شدیداً ، كأنني خرجت من السجن 

للتوه .

، أخبرت أخي المسلم ورفیقي ، بأنني أرید أن أقوم بجولة في القاهرة ، قبل أن أتصل به 
لأنه یریدني أن أنزل مع بعض أصدقائه والذین یتحدثون الإنجلیزیة قبل أن یغادر هو إلى 

الحج ، یرید أن یتأكد بأنني بخیر .

أمضیت في القاهرة یومین متجولاً في شوارعها أبهرتني المدارس الحدیثة مشاریع الإسكان 
ئیس ناصر ، قد أنشأت ، الطرقات ، حركة التصنیع ، وكنت قد قرأت وسمعت أن حكومة الر 

أكبر قاعدة صناعیة في كل القارة الأفریقیة ، وما أدهشني حقاً في القاهرة ، هو أنه توجد بها 
مصانع للسیارات الباصات ، كما قمنا بزیارة جیدة ، أنا وابن دكتور شواربي ، محمد شواربي 
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في جامعة القاهرة ، قال ذو التسعة عشرة ربیعاً ، والذي كان یدرس الاقتصاد والعلوم السیاسیة
محمد شواربي ، أن أباه یحلم ببناء جامعة إسلامیة في الولایات المتحدة الأمریكیة ، لقد زُهل 
أولئك الناس الودودون ، عندما علموا  أنني مسلماً من أمریكا ، كان بینهم عالم مصري 

الذهاب معهم لتناول بصحبة زوجته متجهان أیضاً إلى مكة للحج ، ولقد أصر هذا العالم على 
العشاء ، في مطعم في ضاحیة هیلبوس في القاهرة . وقد كانا واسعا الأفق ویتمتعان بذكاء 
كبیر . قال ذلك العالم المصري "أن نهضة مصر الصناعیة ، هو السبب وراء عداء القوى 

ألتني الغربیة لمصر ، والتي تسعى إلى إقناع بقیة الدول الأفریقیة ما یمكن أن تفعله ، س
زوجته (لماذا یعاني الناس في العالم من الجوع بینما تكدس أمریكا الطعام الفائض؟) قلت لها " 
أنهم یقومون بإلقائه في المحیط" نعم !! ولكنهم یقومون بوضع الفائض في سفن ، والبعض 
الآخر في صوامع ، ومساحات مكیفة بالهواء ، ویتركونه هناك حتى یصیر غیر قابل للأكل ، 

م یقوم عدداً من الناس بالتخلص منه ، حتى یفسحوا المجال لمحصول آخر فائض) ، نظرت ث
إلى غیر مصدقة ، ربما اعتقدت إنني امازحها ، ولكني لم استرسل وأقول لها أن هناك جوعى 

اتصلت بصدیقي المسلم ، وكما طلب مني ، حیث قال –حتى في الولایات المتحدة الأمریكیة 
المتوجهة إلى الحج في انتظاري.لي أن مجموعته و 

كنا ثمانیة ، قاضي ومسؤول في وزارة التعلیم ، وكانوا كلهم یتحدثون الإنجلیزیة بصورة 
جیدة ، وتقبلوني كأخ لهم ، واعتبرت ذلك أیضاً إشارة من االله ، حیثما ذهبت أجد أحدهم 

یساعدني ویرشدني .

ى هدف معین" ، والمعنى الشرعي إن كلمة حج تعني بالعربیة (القصد) "أو الخروج إل
یعني : التوجه إلى الكعبة ، البیت الحرام لأداء فریضة أو شعیرة الحج ، في داخل مطار 
القاهرة ، قام العدید من الحجیج بارتداء ملابس الإحرام . وهذا یعني الاستعداد الروحي 

كل أمتعتي ، وأربعة والجسدي لأداء الشعیرة وبناء على نصیحة من الأخوة تركت في القاهرة 
كمیرات وكمیرة واحدة سنمائیة ، وقمت بوضع بدلة واحدة وقمیص وجوز من الملابس الداخلیة 
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والأحذیة في حقیبة صغیرة اشتریتها في القاهرة ، ونحن نتجه نحو مطار القاهرة مع مجموع 
وم به رفاقي الحجیج ، بدأ أشعر ببعض التوتر ، لأنني من الآن وصاعداً فعلي أن أشاهد ما یق

، وعلي أن أقوم بتقلیدهم .

إن الدخول في حالة الإحرام ، كان یعني خلع ملابسنا العادیة ووضع قطعتین من 
القماش لونها أبیضاً أحدهما تسمى "الإیزار" والتي تلف حول الخاصرة ، أما والأخرى فتسمى 

ن ، كما یلبس الحاج "الرداء" وهي توضع على الكتف ، مع ترك الكتف والید الیمنى عاریتی
جوزین من الصندل المتواضع یسمى بالعربي (النعال) والذي یترك عظمة الكعب عاریة . كما 
توجد على الإیزار حقیبة صغیرة لحمل النقود ، وكذلك جواز السفر وبعض الأوراق المهمة ، 
كنت أحمل فیها خطاب الدكتور شواربي ، كنت واحد من الآلاف من الجموع التي كانت

موجودة في مطار المغادرة إلى جدة جمیعهم یلبسون هذا الزي ، قد تكون ملكاً ، أو فلاحاً 
بسیطاً ، غیر مهم من تكون ، قد أشار لي رفاقي وأروني إلى بعض الشخصیات المهمة ، 
وهم في نفس الزي ، وبمجرد أن وضعنا زي الإحرام هذا أخذنا نردد بصورة متقطعة "لبیك اللهم 

صدى أصوات الحجیج المحرمین یتردد في كل أرجاء المطار ، كانت الطائرة لبیك" وكان
تأخذ عدداً من الحجیج ، كل بعض دقائق ، ولكن المطار ما زال مكتظاً بالحجیج وأقربائهم 
وأصدقائهم ، والذین لم یتمكنوا من الحج هذا العام ، كانوا یطلبون من المغادرین إلى الأرض 

المقدسة الدعوة لهم .

وفي داخل الطائرة ، عندما أصبحنا في الهواء علمت ولأول مرة ، وبسبب الزحام یبدو 
أنه حدث كسر لمقعدي وبالتالي لا یوجد مكان لي ، فطلبوا من أحد الحجیج أن یتأخر ، حتى 
لا یخیبوا ظن المسلم الأمریكي ، غمرتني أحاسیس متناقضة ، شعرت بالأسف والإزعاج 

ا لأحدهم ، وفي نفس الوقت كنت أشعر بالتواضع الشدید وأعتراف والمضایقة والتي سببته
بالجمیل والفضل لكونهم خصوني بهذا الشرف والاحترام . تكومنا داخل الطائرة أناس من 
مختلف الأجناس والألوان ، بیضاً سوداً ، بنیون ، حمراً ، صفراً ، أصحاب العیون الزرقاء 
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لى جنب مع أخوة ذو شعر أحمر ، لكنا كأخوة !! لكنا والشعر الأشقر ، شعري المجعد جنباً إ
نعبد نفس الرب االله ، وكل یحترم ویقدر الآخر ، ثم أخذ ینتشر من مقعد إلى الآخر همساً 
بوجود مسلماً من أمریكا ، فبدأت الوجوه تنظر نحوي مبتسمة ملقیة التحیة ، تم تمریر أطباق 

تهینا من تناوله ، كانت الأخبار بوجود مسلماً طعام صغیرة عبارة عن وجبة الغداء وعندما ان
من أمریكا ، قد وصلت إلى قمرة القیادة في الطائرة .

جاء إلى مقعدي الكابتن الذي كان مصریاً ولونه أكثر سمرة منّي ، إذا مشى في شوارع 
"هارلم" لن یُعیره أي شخص نظرة ثانیة ، وكان سعیداً لمقابلة مسلماً من أمریكا. ومن ثم 

عاني إلى قمرة القیادة ، فقفزت من مقعدي في الحال ، كان رفیقه الآخر أكثر سمرة منه ، لا د
یمكن وصف ما انتابني من شعور فأنا لم أرى في حیاتي رجلاً أسمر یقود طائرة.

أن لوحة القیادة وهي تحمل كل تلك الأزرار تربك أي شخص . كان الطیاران یبتسمان 
حترام والشرف اللذان ظللت أتلقاهما منذ أن تركت أمریكا . هناك لي ، ویعاملانني بنفس الا

في أمریكا ، قد اتیح لي ، أن أستقل الطائرة عدة مرات ، أكثر من أي زنجي آخر ، ورغم ذلك 
لم یدعوني أحد إلى غرفة القیادة .

كان یجلس إلى جانبي أخوان مسلمان ، أحدهما من مصر ، والآخر من السعودیة 
لاهما متجهان إلى مكة ، هناك في غرفة القیادة كنت اعلم أن االله معي .العربیة وك

عدت إلى مقعدي ، طیلة أثناء الرحلة والتي استغرقت نحو ساعة ، كنا نردد (لبیك اللهم 
لبیك) ثم أخیراً هبطت الطائر في مطار جدة ، وهي میناء بحري یقع على البحر الأحمر : 

الحجیج القادمون إلى العربیة السعودیة لأداء الحج . مكة وهي نقطة الوصول والنزول ، لكل
تبعد حوالي أربعون میلاً إلى الداخل شرقاً ، كان مطار جده یبدو  أكثر اكتظاظاً من مطار 
القاهرة ، تدافعت مجموعتنا واختلطت بالجموع والتي تمثل تقریباً كل عرق وعنصر على 
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لى نقطة الجمارك ، كانت كل مجموعة من الأرض ، كل مجموعة تحاول أن تجد طریقها إ
الحجیج قد عینت لها (مطوف) والذي سیكون مسؤولاً عن سفرها من جدة إلى مكة.

كان بعض الحجیج یصیح بالتلبیة والبعض الآخر كان یرددون دعاءاً جماعیاً هذه 
مد والفضل ترجمته (لا أعبد إلا إیاك یا االله .. لا أعبد أحدٌ سواك .. لا شریك لك .. لك الح

لك.. ولك الملك وحدك..) . وخلاصة هذا الدعاء هو الدعوة إلى توحید االله وعدم الشرك به.

لم یكن المسؤولین یرتدون ملابس الإحرام .. كانوا یلبسون الطاقیة البیضاء وقمیص 
أبیض كامل ونعال.

أمام والمفتي والذي یقود كل مجموعة من الحجیج ومساعدیه في اللغة العربیة كلمة 
(فهي تأتي قبل أي فعل وتحوله إلى "اسم فعل" تعني من یقود ویرشد الحجیج بالطواف حول 
الكعبة الشریفة في مكة ، كنت متوتراً وأنا أقف في منتصف مجموعتنا في صف في انتظار 
ماذا؟ أقدم لهم جوازي الأمریكي!! ، والذي قد یعني معناً عكس ما یعنیه الإسلام تماماً . لاحظ 

اضي الذي في مجموعتنا توتري ، فربت على كتفي .الق

الحب والتواضع والأخوة الحقیقیة هي المشاعر الوحیدة المحسوسة والتي أجدها أین 
ذهبت ثم أخیراً وصلت مجموعتنا إلى الموظف ، الذي كان یتفحص كل جواز وكل حقیبة 

فتاح في قفل الشنطة ولم جیداً ، ثم یشیر إلى الحجیج بالتحرك ، كنت قلقاً عندما أدرت الم
تنفتح فكسرتها ، كنت اخشى أن یظنوا بأنني أحمل داخلها شیئاً ممنوعاً ، لاحظ الموظف أنني 

أمد له جوازاً امریكیاً أمسك بالجواز ، ثم نظر إلى وتمتم شیئاً بالعربي .

ثم بدأ أصدقائي حولي یتحدثون باللغة العربیة ، ویشیرون ویلمحون ، محاولین التدخل
لمساعدتي ، سألني القاضي بالإنجلیزیة ، وطلب مني خطاب الدكتور شواربي ، ثم دفعه نحو 
الموظف والذي قراءه ثم أعاد لي الخطاب محتجاً ، كما وضح لي ذلك .. دار جدل ، عني ، 
شعرت بالغباء إزاء وضعي ، وأنا لا أستطیع أن أرد ولا حتى أفهم ما یدور حولي لكن أخیراً ، 
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لقاضي بحزن موضحاً أنه علي الذهاب إلى "مجمع الشریعة" وهو یعتبر أكبر محكمة قال لي ا
إسلامیة علیا ، یقوم أعضائها یتفحص أوراق من یعتنقون الإسلام حدیثاً ، ویرغبون في دخول 

مكة .

ومن المعروف ، أن غیر المسلمین ممنوعون من دخول مكة ، إذن على أصدقائي 
انوا قلقون وفي حالة صدمة بشأني وكنت أنا أیضاً مصدوماً. التوجه إلى مكة بدوني ، وك

وأخیراً قلت لهم (لا تقلقوا .. سأكون بخیر !! إن االله سوف یرشدني) قال أنهم سوف یدعون 
االله من أجلي . وكان المتطوف یلح علیهم بالإسراع حتى یصلوا إلى المطار باكراً ، قبل 

. وفي صباح یوم الجمعة في حوالي الساعة الثالثة ساعات الزحمة ، لوحنا إلى بعضنا مودعین
، لم أجد نفسي في ازدحام كهذا من قبل ، كما لم أشعر بالوحدة ، والعجز منذ أن كنت طفلاً 

صغیراً . الأسوأ أن یوم الجمعة هو یوم العطلة والذي یعادل یوم الأحد عند المسیحیین .

الجمعة ومن ذلك جاء الاسم "یوم ففي یوم الجمعة یجتمع كل المسلمین لأداء صلاة 
الجمعة" أي یوم الاجتماع ، لذلك لا تنعقد محاكم في ذلك الیوم. إذن علي الانتظار حتى یوم 

السبت على الأقل .

أشار مسؤول شاب إلى مساعد المتطوف شرح لي المسؤول الشاب باللغة الإنجلیزیة 
زي تم احتجازه لدى الجمارك ، ركیكة بأنه علي الذهاب إلى مكان قریب من المطار ، جوا

أردت أن احتج ، بأنه  لا یجوز قانوناً التفریق بین الشخص وجوازه ، ولكن صمت ، ذهبت 
خلف مساعد المتطوف وأنا في ثیاب ونعال الإحرام .

لم أجد صعوبة في تتبع ذلك المساعد بثیابه البیضاء الطویلة وطاقیته الحمراء ، وكان 
ختلف اللغات ، ولم  أكن أعرف أي من هذه اللغات ، لقد كنت في الناس حولنا یتحدثون بم

وضع مذري .
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خارج المطار ، یوجد مسجد ، وعلى مسافة منه یوجد مبنى ضخم أشبه بعنابر ، توجد 
منه أربعة صفوف ، كان الوقت قبیل بزغ الفجر بقلیل ، وهناك القلیل من الظلام وكانت 

أنوارها ، وتلتمع السماء بضوء اجنحتها وزیولها ، حجیج الطائرات تقلع وتهبط وتوضئ المدرج ب
من كندا ، أندونیسیا ، الیابان ، وروسیا ، وهذا بعض منهم فقط ، یغادرون تلك العنابر حیث 
أخذت إلى هناك لا اعتقد أنه في إمكان كمیرا سنمائیة التقاط هذا المنظر المتنوع الألوان ، 

، ومن ثم صعدنا إلى الطابق الرابع أعلى المبنى ، كما فعلت عیناي ، وصلنا إلى المبنى
ونحن نمر بأناس من مختلف الأعراق ، صینیون ، أندونیسیون ، أفغان ، الكثیر منهم ما 
یزالون في ثیابهم القومیة ، لم یلبسوا ثیاب الإحرام بعد ، كان المنظر أشبه بصفحات منزوعة 

من مجلة (ناشونال جغرفي) .

ن أتجه نحو غرفة صغیرة ، تضم أربعة اشخاص ، معظمهم كان أشار إلى المرشد أ
منطوون على خصائرهم نیام ، بعضهم كانوا نساء ، عرفتهم من زیهم ، والذي یغطي الرأس 

حتى القدم ، كان هناك مسلماً روسیاً عجوزاً وزوجته ما زالوا مستیقظین .

ضاً كانوا یبحلقون في ، حملقوا في ، كان هناك مسلمان مصریان ومسلماً فارسیاً ـ أی
بینما أخذني مرشدي إلى ركني ، بإشارات منه أفهمني أنه یرید أن یرني الطریقة الصحیحة 
لأداء الصلاة ، ولك أن تتخیل مسلماً یعمل واعظاً وقائداً في منظمة إلیجا محمد أمته الإسلام 

أنني لا اؤدیها لا یعرف أداء شعیرة الصلاة حاولت التعلم بقدر المستطاع ، وكنت أعلم
بالطریقة الصحیحة . وكنت أشعر بعیون هؤلاء المسلمین وهم ینظرون إلى .

لا تستطیع أكعاب الغربیین ، القیام بما تعودته أكعاب المسلمین ، بینما یجلس الأسیویون 
القرفصاء ، یجلس الغربیون معتدلین على الكراسي ، عندما كان مرشدي یهبط في وضع 

ذلك ولكن دون جدوى ، فكنت أظل منتصباً واقفاً ، بعد ساعة تقریباً ، غادر انحناء ، حاولت 
مرشدي ، وقال أنه سیعود فیما بعد ، لم أفكر في النوم ، كنت طوال الوقت أراقب هؤلاء 
المسلمین ، وأحاول أن امارس وضعهم الصحیح للصلاة ، كنت أرفض أن أكون في نظرهم 
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علم حیلة صغیرة مكنتني من القدرة على الانحناء والركوع ، سخیفاً. بعد فترة ، استطعت أن أت
ولكن بعد یومین أو ثلاثة كان كعبي قد تورم ، عند الفجر استیقظ المسلمین وفي الحال علموا 
بوجودي ، وكانوا یراقبوني ، وهو یقومون بأعمالهم ، بدأت أدرك الدور الذي یلعبه الحصیر 

ص له مصلاة صغیرة لأداء الصلوات ، وكل مجموعة لها في حیاة المسلمین الثقافیة ، كل شخ
حصیر كبیر ، هؤلاء المسلمین یؤدون صلواتهم في هذه الصلیات في داخل غرفهم ، ثم 
یفترشونها للأكل . فتصبح غرفة للأكل ومن ثم یتخلصون من الأطباق فتصیر غرفة جلوس ، 

كما أنها تتحول إلى غرفة نوم .

أن أغادرها ، أدركت ولأول مرة ، لماذا دفع تاجر المسروقات وأنا في تلك الغرفة وقبل 
. لأن عملیة صاً في بوسطن ذلك المبلغ الكبیر ، مقابل السجاد الشرقي ، وذلك عندما كنت ل

نسیج السجاد ، غایة في التعقید ، وتتطلب مهارة وحرص ، في تلك الدول والتي یمثل لها 
اكتشفت فائدة أخرى للسجاد . إذا حدث أن نشأ أي السجاد قیمة ثقافیة . فیما بعد وفي مكة 

نوع من الخلاف ، یجلس شخصاً یكون عادة مكان تقدیر واحترام ومحایداً ، على السجاد ، 
وحوله الأطراف ، الأمر الذي یجعل السجاد ، محكمة . وفي أمثلة أخرى یصبح السّجاد فصلاً 

دراسیاً .

ظر إلي بطرف عینه ، ابتسمت له . فقام من كان أحد المسلمین المصریین ، ما یزال ین
مكانه وجاء إلي وحیاني قائلاً "أهلاً !! تبدو أشبه بلهجة "بتسبیرج"  ابتسمت له قائلاً "هلا!!" 
سألته عن اسمه اسم !! اسم!! حاول بشدة أن یفهم سؤالي ولكنه لم یستطیع قمنا بمحاولة 

عشرون كلمة ، فهي قلیلة للدرجة التي كلمات أخرى . أظن أن محصلة مفرداته لا تتجاوز ال
. " السماء " وأنا اشیر إلى Skyأحبطتني . حاولت معه ان یستوعب أي شيء مثلاً كلمة 

أعلى . كان یبتسم مردداً " السماء " ثم أردد أنا مرة مع الإشارة وأكرر حتى لكي یردد معي ! 
قة ! ثم حدث شيءٌ مدهشاً ، فأقول " طائرة  !! سجاد ! قدم !! صندل !! عیون بهذه الطری

غمرتني سعادة ، لأنني استطعت أن أتواصل مع إنسان ، لذلك أصبحت أقول أي شيء یخطر 
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على بالي أقول "محمد علي كلاي" !! كان المسلمین یستمعون ثم یهللون كشجرة عید المیلاد 
!! قائلاً وهي مضاءة . أنت !! أنت !! كان صدیقه یشیر إلى ! وكنت أهزّ رأسي بالنفي لا

"محمد علي كلاي صدیقي !! ولكن لم یكونوا یفهمونني بشكل كافي. والبعض لا یفهم إطلاقاً 
!! وكهذا بدأ ینتشر بین المسلمین بأنني "كاسیس كلاي " بطل العالم للوزن الثقیل في الملاكمة 

سلامي . ومن ثم علمت ووضح لي جلیاً فیما بعد ، أن كل رجل وكل امرأة وطفل في العالم الإ
لكن –والذي یصوّر في العالم الإسلامي كرجل یأكل الغول –، سمعوا عن " سوني لستون 

هزمه كاسیس كلاي ، في وضع أشبه بهزیمة جالوت على ید داؤود ، و من ثم ، سمّى 
"كاسیس" نفسه محمد علي بعد أن أعلن للعالم اعتناقه للإسلام وكیف . أن االله وهبه  النصر 

من عنده .

أفضل شيء فعله بالنسبة لي ، هو خلق نوع من الوئام داخل هذه المقصورة . كوني إن 
أمریكي مسلماً ، غیّر الموقف ، من مجرد مراقبتي إلى البحث عني . والآن بدأ البعض الآخر 
وبثبات یبتسم لي . اقتربوا أكثر ، وكانوا بصراحة ینظرون لي من أعلى إلى أسفل ، كانوا 

ودیة كنت أشبه برجل جاء من المریخ .یتفحصونني . بصورة

عاد مساعد المطوّف ، وأشیر لي بالذهاب معه ، ومن العنبر الذي كنت فیه أشیر إلى 
المسجد ، فأدركت أنه یریدني أن أؤدي صلاة الصبح ، والتي تكون دائماً قبل شروق الشمس. 

ا الإنجلیزیة.اتبعته ، ومررنا بآلاف من الحجیج ، وهم یهزون بكل اللغات ، ما عد

غضبت من نفسي ذلك لأنني لم أخذ وقتاً كافیاً لتعلم الصلاة بالطریقة الصحیحة قبل 
مغادرة أمریكا . عندما كنت أنتمي إلى أمة الإسلام التابعة لمحمد إلیجا ، لم نكن نصلي 
بالعربي . قبل اثنتي عشرة سنة ، عندما كنت في السجن ، التقیت أحد أنصار حركة المسلمین 
الأصولیین في "بوستن" اسمه "عبد الحمید" الذي زارني وثم أرسل لي الصلوات. بالعربي . وقد 

تعلمت تلك الصلوات وقتها ، ولكن صوتیاً فقط . ولكن لم أقم بتطبیقها منذ ذلك الحین .
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قررت أن أترك مرشدي یقوم بأي شيء أولاً ، ومن ثم أقوم أنا بمشاهدته . ولم یكن من 
تماماً خارج العنبر، صفاً –یفعل الأشیاء أولاً ، فهو یرید ذلك على أیة حال الصعوبة جعله

من الحنفیات . إن الوضوء یسبق الصلاة ، فأنا أعرف ذلك . رغماً أنني كنت أشاهد مساعد 
المطوّف یقوم بذلك ، إلا أنني لم أتمكن من عمل ذلك بشكل صحیح . یقوم المسلم بإتباع 

تلك الطریقة المعینة مهمة جداً . تبعته ودخلت معه المسجد ، بخطوة طریقة محددة للغسل ، و 
واحدة خلفه وأنا أشاهده . سّجد ، ورأسه مطروح على الأرض . سجدت أنا كذلك . قائلاً "بسم 
االله الرحمن الرحیم" كل المسلمین یبدؤون صلاتهم بهذه الطریقة . وبعد ذلك أخذت أتمتم 

ولكني أتمتم على أیة حال .بكلمات ، قد لا تكون صحیحة ، 

لا أقصد أن أجعل من ذلك مضحكاً . لم یكن الأمر یشبه مزحة . ولا أحد من الذین 
كانوا بالقرب مني یتابعون ، یمكن أن یقولوا ، ما یقوله الآخرون .

بعد أداء صلاة الصبح ، اصطحبني مرشدي إلى العنبر الرابع . وبإشارة ، أفهمني ، أنه 
اعة من الزمن ، ثم غادر . من هذا العنبر أستطیع أن أرى المنظر الجمیل سوف یعود بعد س

لكل منطقة المطار . ووقفت أمام السیاج أشاهد ، الطائرات وهي تهبط وتقلع ، كعمل الساعة 
. الآلاف والآلاف من الناس ، ومن مختلف العالم وبمختلف الألوان والسحنات یتحركون . 

في بصات ، شاحنات ، وسیارات . ورأیت البعض الآخر رأیت مجموعات تغادر إلى مكة
انطلقوا لقطع الأربعون میلاً مشیاً على الأقدام . تمنیت أن أبدأ المشي معهم ، فأنا أعرف 

كیف أفعل ذلك .

كنت خائفاً ، من التفكیر فیما ینتظرني ، فهل سیتم رفضي كحاج إلى مكة ؟؟؟ وأتساءل 
، عندما أواجه محكمة المسلمین العلیا . جاء المسلم الفارسي ما هي طبیعة الاختیار المعدّ لي

إلى غرفتنا ، ثم جاءني عند السیاج . حیاني ثم قال متردداً (الأمریكي ؟؟ ثم أشار لي موضحاً 
كنت أعلم أنه –، أنه یریدني أن اذهب وأتناول معه وزوجته وجبة الإفطار . على السجاد 

تدعى لشرب الشاي مع مسلماً وزوجته . ولم أكن أرید فرض عرضاً كبیراً منه . فلا یمكن أن
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نفسي ، ولم أدري ما إذا كان قد فهمني ذلك المسلم الفارسي أم لا ، عندما هززت رأسي 
مبتسماً وأنا  أعني "لا !! شكراً !! جاءني ببعض الشاي مع الكعك ، على أیة حال . حتى 

اقون كانوا یلوحون، كانوا یأتون ویبتسمون تلك اللحظة ، لم أكن أفكر في الأكل . أما الب
یقومون بالإیماءة نحوي . صدیقي الأول والذي كان یتحدث القلیل من الإنجلیزیة ذهب ولم 
أدرك ذلك ، ولكنه أخذ ینتشر أخباراً ، عن وجود مسلماً أمریكیاً في العنبر رقم أربعة . بدأت 

لابس الإحرام والبعض الآخر ما یزالون السیارات تمر بعنبرنا . وعلیها مسلمون بعضهم في م
في أزیائهم القومیة ، یسیرون ببطء أمام العنبر ، یبتسمون. واستمر هذا الوضع لفترة ، لكن لم 

أكن أعلم أنني مصدر الاهتمام والانجذاب .

وكنت دائماً متوتراً وفضولیاً . فمساعد المطوف لم یعد حتى الآن ، رغم أنه مرت ثلاث 
ل . وهذا الأمر جعلني متوتراً . خشیت أن یكون قد تخلى عن مساعدتي وفي ساعات كما قا

ذلك الوقت ، تملكني غضباً شدیداً .

كل المسلمین الذین داخل العنبر قدموا لي طعاماً ولكنني رفضته . المشكلة ، على أن 
اعترف في تلك المرحلة ، وهي أستطیع أن اجاریهم في عادات طعامهم . فهم یضعون كل 

يء في طبق واحد ، على السجاد والتي تمثل لهم غرفة الطعام ، ثم رأیتهم ینكبون على ش
الطعام ، مستخدمین أیدیهم . واصلت وقوفي أمام السیاج ، اتابع المیدان والذي یقع في 
الأسفل . قررت أن استكشف المكان بمفردي . ذهبت إلى الصف الأول من العنابر . ثم 

لي أن أبتعد كثیراً ، فقد یأتي احدهم یبحث عني ، ومن ثم عدت فكرت ، وقلت : لا ینبغي
إلى عنبرنا . وفي خلال أربعون دقیقة ، خرجت أبعد هذه المرة ، وأنا اتحسس طریقي . رأیت 
مطعماً صغیراً في المیدان ، دلفت إلیه مباشرة . كان مكتظاً ، بالناس والذین یهمهمون بلغات 

رات ، قمت بشراء طبقاً من الدجاج المشوي كاملاً ، وقطعاً من مختلفة . مستخدماً بعض الإشا
البطاطس. عدت إلى المیدان ، مستخدماً یدي قمت بقطع الدجاجة المشویة . رأیت رجالاً ، 
أعمارهم لا تقل عن السبعین ، یجلسون القرفصاء ، یأكلون بثقة ورضا ، وكأنهم في مطعم 
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ده ، وینام كذلك . كل شيء هنا في مناخ الحج یقوم راقي وحولهم النوادل . الكل یأكل في وح
به الحجیج متحدین ، كأنهم بذلك یجسدون وحدة البشر في ظل الوحدانیة الربانیة .

قمت بعدة رحلات استكشافیة ، ما بین عنبرنا والمساحة ، وفي كل مرة أقوم باستكشاف 
معاً . وكنت أصیح لولا أنه منطقة أبعد قلیلاً . وفي مرة حییت رجلین أسودین كانا یقفان 

تحدث معي احدهم بالإنجلیزیة ذات لكنة بریطانیة . 

وقبل أن یغادروا من مجموعتهم إلى مكة ، استطعت أن أتحدث وأتبادل معهم بعض 
المعلومات ، وهي أنني من أمریكا ، وقالوا لي أنهم اثیوبیون . وقد تألمت فقد وجدت مسلمین 

م مغادرین .ولكنه–یتحدثان الإنجلیزیة 

قالا ، الأثیوبیان أنهم درسا في القاهرة ، ویعیشان في الریاض ، وهي العاصمة السیاسیة 
للعربیة ، كما علمت فیما بعد ، لدهشتي ، أن أثیوبیا والتي یسكنها ثمانیة عشر ملیون شخص 
هناك عشرة ملیون مسلم ، معظم الناس یظنون أن أثیوبیا مسیحیة ، ولكن حكومتها فقط 

لمسیحیة . وقد ساعد الغرب دائماً في المحافظة على  الحكومة المسیحیة في السلطة.ا

لقد أدیت الآن صلاة المغرب . وكنت راقداً في غرفتي في العنبر الرابع ، أشعر بالحزن 
والوحدة . عندما انبثق نور في وسط الظلام . وكانت في الواقع فكرة مفاجئة . وفي احدى 

بعة رجال من مسؤولي الحج . یجلسون على طاولة ، علیها تلفون ، الجولات ، شاهدت أر 
والآن ، فكرت وأنا أراهم وهم یجلسون هناك ، والتلفون أمامهم ومضت في عقلي فكرة ، 
وتذكرت رقم هاتف مؤلف الكتاب . ابن دكتور الشواربي ، والذي أعطاني إیاه في نیویورك . 

اك في جدة . في غضون دقائق ، كنت أنزل وهو یخص ابنه عمر عزام . والذي یعیش هن
مهرولاً ، إلى حیث رأیت المسؤولین الأربعة ، أحدهم كان یتحدث الإنجلیزیة بصورة عملیة ، 
بحماس أریته خطاب دكتور الشواربي . قرأه ثم قام بقرأته بصوت مرتفع لبقیة المسؤولین الثالثة 

الهم وفضولهم !! لقد انبهروا . فطلبت . "مسلم من أمریكا" ؟؟ لاحظت أنهم كم أثار ذلك خی
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من ذلك المسؤول ، والذي یتقن الإنجلیزیة ، هل یمكن ان یتفضل ویقدم لي خدمة ، بالقیام 
بالاتصال بالدكتور عمر عزام .

قال أنه سعید بعمل ذلك . طلب احدهم في التلفون وتحدث معه بالعربي . حضر دكتور 
أربعة من المسؤولین ، أمسك بیدي مصافحاً ، ومرحباً ، عمر عزام مباشرة إلى المطار ، ومعه 

كان شاب طویلاً وقوي البنیة . وكان طوله حوالي ستة اقدام ، وكان لامعاً جداً ، في أمریكا ، 
من خلال تصرفاته" لم أشعر إزاءه –یمكن أن یعتبر رجلاً أبیضاً ولكنه فاجأني في الحال 

اذا لم تتصل بي من قبل ؟؟؟ أظهر بعض أوراق الهویة كرجل أبیضاً ، "قال لي متسائلاً " لم
.ض مسؤولي المطار قائلاً : "تعال"للمسؤولین ثم قام باستخدام هاتفهم . تحدث بالعربیة مع بع

وفي خلال أقل من نصف ساعة من الزمن أطلق سراحي ، وأعادوا لي حقیبتي وجواز 
عربة ، نسیر في طرقات جدة ، كنت سفري من الجمارك ، ومن ثم كنا أنا ودكتور عزام داخل 

في ملابس الإحرام ، أجلس صامتاً ، إزاء التصرف الرحب وشعوري الطبیعي بأنه لا اختلاف 
بیننا كبشر .

لقد سمعت عن كرم المسلمین ، ولكن ما أجده الآن من دفء لا یمكن تخیله . سألته 
تخطیط المدن . وقد أتت به بعض الأسئلة . دكتور عزام تعلم الهندسة في سویسرا . ومجاله 

حكومة المملكة السعودیة العربیة من الأمم المتحدة لیشرف على كل أعمال البناء الجاریة 
هناك في الأماكن المقدسة .

لقد كنت في سیارة مع رجل هو صهر ، ابن –وأخته ، هي زوجة ابن الأمیر فیصل 
الله ، حیث قال لي "أن أبي سیكون الحاكم في العربیة . ولم یكن ذلك كل شيء أعطاني إیاه ا

سألته عن أبیه ، عبد الرحمن عزام ، –سعیداً بلقائك "وهو المؤلف الذي أرسل لي الكتاب 
والذي یعرف بعزام باشا ، حتى جاءت الثورة ، بقیادة الرئیس جمال عبد الناصر الذي ألغى 

اه سوف یكون بالمنزل ، نظام الباشویة . وقضى على طبقة النبلاء وألقابهم . قال لي أن أب
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بمجرد وصولنا إلى هناك . ثم قال : "لقد أمضى وقتاً كثیراً في نیویورك یعمل في الأمم 
المتحدة ، وقد كان یتابعك باهتمام كبیر . بقیت صامتاً !! 

وصلنا إلى منزل د.عزام ، في الصباح الباكر كان أبوه موجود ، وأخ لأبیه كیمیائي 
باكراً في انتظاري . الكل احتضني مثل طفل مفقود منذ زمن طویل . وصدیق ، الكل مستیقظاً 

لم أرى هؤلاء الرجال من قبل في حیاتي ، وعاملوني معاملة جیدة . على أن أقول أنه لم 
یصدف أن تم تشریفي في حیاتي ، كما لم أتلقى كرم مثل  هذا قد .

علي  أن أشعر بالراحة . لم جاء خادماً بالشاي والقهوة ، ثم غاب عن الأنظار . ألحوا 
أرى أي امرأة بالجوار، وهناك من السهولة أن تظن أنه لا یوجد إناث ، سیطر د. عبد الرحمن 
عزام على معظم المحادثة . لماذا لم اتصل من قبل ؟؟ لم یفهموا لماذا لم أقم بذلك ؟؟ هل أنا 

طار ، وكذلك بسبب مرتاح ؟؟ یبدو أنهم كانوا محرجین ، كوني أمضیت بعض الوقت بالم
تأخري في الوصول إلى مكة . ولم یشفع لي احتجاجي ، أنني لم أشعر بأي إزعاج ، وإنني 
الآن بخیر ، لم یستمعوا لكل ذلك .. یجب علیك أن تأخذ قسطاً من الراحة ؟؟ قال ذلك د. 

عزام ثم ذهب إلى التلفون .

ما قالو لي ، بأنني سوف أعود لا أدري ماذا یفعل هذا الرجل المحترم . لم أكن أعلم عند
لتناول وجبة العشاء ذلك المساء ، وأنه عندما استقلیت العربة مرة ثانیة ، لم أكن أدرك بأنني 
سوف أدرك بأنني سأقابل بكل ذلك الكرم من المسلمین . عندما یكون د. عبد الرحمن عزام في 

د جئت أحمل خطایا من الوطن ، دائماً یعیش في جناح في فندق القصر بجدة . ولأنني ق
ویدعني أستخدم جناحه ، حتى أغادر مكة . ،صدیق ، فإنه قرر سیبقى في منزل ابنه 

وعندما وجدت أنه لا فائدة من الاحتجاج : وجدت نفسي في داخل الجناح وقد ذهب د. عزام ، 
، ولیس هناك أحد للاحتجاج له . كان الجناح یحتوي على ثلاثة غرف نوم وحمام كبیر وواسع

. وتوجد سقیفة في الخارج 214أشبه بحمام مزدوج في هلتون نیویورك . ویحمل الجناح الرقم 
لم یسبق –، تُمكن من مشاهدة منظر جمیل ، لهذه المدینة القدیمة الواقعة على البحر الأحمر 
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أن كنت في حیاتي شغوفاً . لأداء الصلاة كما أنا الآن . سجدت على المصلاة في غرفة 
ة .المعیش

ولم تمنحني أي من مهنتي كرجل أسود في أمریكا ، امتیازاً مثالیاً كهذا . وبشكل غریزي 
تلقائیاً ، بدأت أبحث عن الأسباب والدوافع ، لأي شخص مهما حصل ، لا یمكن أن یفعلوا 

معه كل ذلك . وفي حیاتي ،  إذا كان التعامل من رجل أبیض فلا ترى فیه إلا الأنانیة .

ذلك الفندق صباحاً ، بمكالمة هاتفیة ، وعلى بعد ساعات من غرفتي في ولكنني في 
الطابق الرابع في العنبر . وفي المرات القلیلة التي شعرت فیها بالرهبة لدرجة أنني عجزت عن 

وهو على صلة –أو على الأقل یعتبر أبیضاً في أمریكا –المقاومة. ذلك الرجل الأبیض 
تشاره القریب وذو شهرة عالمیة ، ولا یحتاج لأي شيء ، یتخلى بحاكم العربیة ، كما أنه مس

عن جناحه لي ، حتى ارتاح مؤقتاً : هو لا یحتاج لأي شيء . ولا یحتاج لي  أیضاً . فلدیه 
كل شيء . في الواقع لدیه أكثر مما یخسره . وهو كان یتابع الصحافة الأمریكیة ، فهو یعلم 

یفترض . فأنا عنصري . وأكره البیض ، وهذا الرجل من بوصمة العار والتي تلحق بي . فأنا
خلال شكله أبیضاً ، وأنا مجرماً ، ولیس ذلك فقط ، بل الجمیع ، یتهمني بأنني استخدم 
الإسلام كغطاء ، لممارسة أفكاري الإجرامیة . وحتى إذا كان لهذا الرجل دوافع لاستغلالي ، 

امة الإسلام. والمنظمة الوحیدة التي أنتمي فهو یعلم إني قد انفصلت عن إلیجا محمد ومن 
إلیها ، تم تأسیسها قبل أسابیع . لیس لي وظیفة ، ولا نقود . وأنا وصلت إلى هناك ، بالأموال 

التي اقترضتها من شقیقتي .

في ذلك الصباح ، عندما بدأت أعید تقییم الرجل الأبیض ، بدأت أدرك أن عبارة "رجلاً 
ورة عامة ، تعني لون البشرة ثانویاً ، ولكن وبشكل أساسي قد تعني أبیضاً" إذا استخدمت بص

وصف سلوكیات وأفعال . في أمریكا بشكل محدد ، أن عبارة "رجلاً أبیضاً" تعني سلوكیات 
وأفعال تجاه الرجل الأسود واتجاه كل البشر غیر البیض .
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إلى البیاض ، ولكن في العالم الإسلامي رأیت أن الرجال والذین تمیل لون بشرتهم
یتعاملون بأخوة حقیقیة لم أشهدها ، في أي مكان آخر . في ذلك الصباح ، حدث لي تغییر 

جذري لكل نظرتي إلى البیض .

وأنا هنا اقتبس من مذكرتي في تلك الظهیرة وأنا في الفندق كتبت "أن حماسي وأنا أجلس 
كانت نافذتي تفتح غرباً تجاه هنا ، في انتظار الذهاب لمقابلة لجنة الحج لا یمكن وصفه .

البحر ، وفي الشوارع أرى ، الحجیج القادمون من جمیع أنحاء العالم . وهم یلهجون بالدعاء 
الله ، وشفاههم رطبة بآیات من القرآن . لم أرى في حیاتي منظراً جمیلاً كهذا ، كما لم أشهد 

شیئاً مثله ولم أشعر بجو كهذا من قبل .

عر بأنني في أمان ، فعلى بعد آلاف من الأمیال ، من هناك رغماً عن حماسي ، أش
الحیاة تختلف تماماً . تخیل ، قبل أربعة وعشرین ساعة ، كنت في الطابق الرابع قرب المطار 
، وسط أناس لم أكن أستطیع التواصل معهم ، واشعر بالوحدة ولم أدرى ماذا سیكون مصیري 

لشواربي تغیر الحال . قابلت واحد من أكثر أقوى . ثم مكالمة واحدة ، بحسب تعلیمات د. ا
الشخصیات في العالم الإسلامي . سوف أنام في سریره في فندق قصره بجدة . كنت أعلم 
انني محاطاً بعدد من الأصدقاء ، والذین أشعر بإخلاصهم وحماسهم الدیني . فعلي أن أدعو 

ه مرة أخرى ، أیضاً لزوجتي وأطفالي االله مرة اخرى لشكره على هذه النعمة ، كما علي أن أدعو 
في أمریكا ، أن یباركهما االله ، جزاءً على التضحیات التي قدموها . أدیت الصلاة كما صلیت 
عدة نوافل أخرى . من ثم نمت لمدة أربعة ساعات ، إلى أن رن جرس الهاتف . كان الاتصال 

عادتي لتناول العشاء . من ابن د. عزام . قال : "أنه سوف یقوم بأخذي خلال ساعة ، لإ
تعذرت الكلمات ، وأنا أحاول أن أُعبر عن شكري لكل ما یقومون به تجاهي . ولكنه قاطعني 
قائلاً "ما شاء االله !! انتهزت الفرصة ، وخرجت مسرعاً إلى بهو الفندق لأراه ، قبل وصول د. 

، والذي یبدو عزام . عندما فتحت باب غرفتي في البهو ، رأیت رجلاً في ملابس رسمیة
واضحاً أنه ینزل في نفس الفندق ، كان أیضاً ینوي النزول . وعندما ظهر جاري ، عند مدخل 
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فندق القصر بجدة ، اندفع نحوه الناس ، وهم یقبلون یده . علمت فیما بعد أنه مفتي الدیار 
رجلاً بمدینة القدس ، وقد سنحت لي الفرصة فیما بعد بالتحدث معه لمدة نصف ساعة . كان 

ودوداً كریماً وصاحب إباء كما كان علیماً بالشؤون العالمیة ، وعارفاً بآخر الأحداث في أمریكا 
ولا یمكن أن أنسى ذلك العشاء بمنزل عزام . واقتبس مرة أخرى من مذكرتي "لا یمكن أن أقول 

ر یتصرف أن هؤلاء الرجال بیضاً . لماذا ؟؟ لأنهم یتصرفون معي كأخوة ، كان د. عزام الأكب
كأنه أبي ، كان حدیثه ذو الطابع العلمي الأبوي ، یشعرني بأبوة حقیقیة . كان دبلوماسیاً خبیراً 

، واسع الأفق ، ذو معرفة واسعة بشؤون العالم .

له معرفة لصیقة بأحوال العالم وشؤونه ، أشبه بمعرفة بعض الناس ، بما یدور في غرف 
بدأت موسعته المعرفیة . كما لو أنها غیر محدودة . معیشتهم . كلما تحدثنا أكثر ، كلما 

تحدث عن نسل وسلالة النبي صلى االله علیه وسلم ، وذكر أنه كیف جاء من مزیج من 
البیض والسود ، وتحدث عن أن مشاكل اللون وتعقیداته ، الموجودة في العالم الإسلامي ، 

بالغرب . كما قال ، أنه إذا توجد فقط على ذلك الجزء من العالم الإسلامي ، الذي تأثر
صادف أحدٌ تمیز واختلافات على أساس اللون ، فإن هذا یعكس درجة تأثره بالغرب . علمت 
في ذلك العشاء أنه وأثناء إقامتي في الفندق ، فإن محكمة لجنة الحج ، قد بُلغت بقضیتي ، 

وعلي أن أقابل اللجنة غداً صباحاً ، فكان أن مثلت أمام المحكمة .

اضي المحكمة یدعى شیخ محمد هاركن كانت المحكمة خالیة إلا مني  أنا ، وأخت من ق
الهند بروتستنینیة ، واعتنقت الإسلام ، وتحاول ، أن تقوم بأداء الحج . كان لونها أسمراً ، 

ووجهها صغیر ومغطى تماماً تقریباً .

الأسئلة ، تتعلق بمسألة القاضي "هاركن" كان رجلاً طیباً ورائعاً . تحدثنا . سألني بعض 
إخلاصي . أجبته بصدق بقدر المستطاع ، ما دفعه إلى الاعتراف لي لیس كمسلماً صادقاً 
فقط ، بل أعطاني كتاباً احدهما بالإنجلیزیة والآخر بالعربي . كما قام بوضع اسمي ضمن 
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ن تصبح السجل المقدس ، للمسلمین الصادقین . عندما  كنت أنوي المغادرة قال لي "آمل أ
أكبر الدعاة للإسلام في أمریكا ! فأجبت بأنني أشاركه هذا الأمل ، سوف أسعى لتحقیقه .

ابتهجت أسرة عزام ، بتأهلي ، وقبولي للذهاب إلى مكة . تناولنا وجبة الغداء في فندق 
القصر بجدة . ثم نمت لعدة ساعات ، إلا أن أیقظني رنین الهاتف . كان على الهاتف محمد 

عزیز ماجد ، نائب رئیس المراسم والبرتوكول للأمیر فیصل ، "هناك عربة خاصة ، في عبد ال
انتظارك لأخذك إلى مكة مباشرة بعد وجبة العشاء" . قال ذلك ونصحني بالأكل جیداً ، ذلك 

لأن طقوس الحج تتطلب قوة . كنت أكثر من مندهشاً لذلك .

لرحلة سهلة وذلك بفضل ، حسن رافقني اثنان من الشباب العرب إلى مكة . كانت ا
إضاءة الشارع ، وبواباته الحدیثة . في الطریق كان بعض الحراس ، یلقون بنظرة إلى السیارة ، 
ویقوم السائق بعمل إشارة ، ومن ثم نواصل السیر ، ولم نكن حتى نبطئ . وقد أثارني ذلك ، 

كانت مكة عندما دخلناها ، فانتابتني مشاعر مختلفة من الشعور بالأهمیة والتواضع والشكر .
قدیمة قدم الزمن نفسه . أبطأت السیارة وسط عدداً من السیارات والشاحنات وعشرات الآلاف 
من الحجیج ، من كل أرجاء العالم في كل مكان . وقفت السیارة في مكان ، حیث كان 

ي رأیته في المطوف ینتظرني . وكان یرتدي الطاقیة البیضاء ، والقمیص اللیلي الطویل والذ
المطار .

كان عربیاً قصیراً ، ولونه داكن یدعى محمد ، ولا یعرف الإنجلیزیة ، أوقفنا العربة 
بالقرب من الحرم . توضأنا ومن ثم دخلنا . كان الحجیج كأنهم مرصوصون فوق بعضهم ، 
بعضهم راقداً ، والبعض جالساً وآخرون یصلون ، وبعضهم یتمشى ، لا یمكن وصف الحرم 

كلمات . الذي یعتبر مسجداً تم بناؤه حول الكعبة والتي هي عبارة عن مبناً ضخماً من بال
الحجر یوجد في منتصف الحرم .
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وكان هناك الآلاف والآلاف من الحجیج یطوفون بها ، ویلهجون بالدعاء ، من الجنسین 
اء والذي ومن مختلف الأحجام والأشكال ، والألوان ومختلف أعراق العالم وكنت أحفظ الدع

علي تردیده عند مشاهدة الكعبة .

یا رب . انت السلام ، ومنك السلام حیینا یا ربنا بالسلام . بمجرد دخول الحرم على 
الحاج أن یحاول تقبیل الكعبة إذا أمكنه ذلك ، ولكن إذا منعه الزحام من ذلك فعلیه لمسها وإذا 

أكبر !! ولم یكن في مقدوري الاقتراب من لم یمكنه ذلك فعلیه أن یرفع یده مكبراً ومهللاً االله
الكعبة ، فكبرت االله أكبر !! وقد تخدرت وتجمدت أحاسیسي ، وأنا أقف أمام بیت االله .

قادني المطوف وسط ازدحام الحجیج ، وهم یدعون ویهللون ویكبرون ، وطاف بي سبعة 
. كان مشهداً ینطبع أشواط حول الكعبة ، بعض الحجیج كانوا منحني الظهر بسبب كبر السن 

على عقلك ولا ینسى . رأیت عدداً من الحجیج العاجزون وهم محمولون على البعض .

كانت الوجوه مبتهجة ، في الشوط السابع من الطواف ، صلیت ركعتین ساجداً ورأسي 
على الأرضیة ، في الركعة الأولى قرأت سورة الإخلاص " قل هو االله أحد ، االله الصمد" الخ 

ة في الركعة الثانیة قرأت سورة الكافرون "قل یا أیها الكافرون لا أعبد ما تعبدون" الخ السور 
السورة . أثناء صلاتي كان المطوف یُبعد عني الجموع من الحجیج ، حتى لا أٌدهس . شربنا 
أنا والمطوف من بئر زمزم ثم سعینا بین الصفا والمروة ، كما فعلت هاجر وهي تجوب الأرض 

الماء لأبنها إسماعیل ، وقمت بزیارة الكعبة ثلاثة مرات متفرقة بعد ذلك قمت بزیارة بحثاً عن 
الحرم وطوفت بالكعبة .

في الیوم الثاني توجهنا بعد غروب الشمس إلى جبل عرفات ، الآلاف من الحجیج وهم 
بقایا یهللون ویكبرون "لبیك اللهم لبیك ! االله أكبر ! مكة محاطة بسلسلة جبلیة ، كانت اشبه

انفجار هائل. لا توجد أي خضرة علیها ، وصلنا ظهراً صلینا ، ثم واصلنا التهلیل حتى غروب 
الشمس . وقمنا وصلینا كل من العصر والمغرب والعشاء جمع تأخیر .
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.أخیراً رفعنا أیدینا بالدعاء والشكر ونحن نردد "لا إله إلا االله . لا شریك له

م الحج ، وكل من یفوته ذلك فلا حج له . انتهى الإحرام إن الوقوف بعرفة ، یكمل مراس
قمنا برمي الجمرات ، بعض الحجیج قام بحلق شعورهم ولحاههم . قررت أن أترك لحیتي 
مرسلة . تساءلت ماذا ستقول زوجتي وبناتي عندما یرونني بهذه اللحیة عند عودتي إلى 

أرى صحیفة منذ تركت نیویورك . لا نیویورك . تبدو نیویورك على بعد ملایین الأمیال . لم
أدري ماذا یدور هناك . تم اكتشاف نادي للبندقیة والرمایة خاص بالزنوج ، وهو موجود في 
هارلم منذ اثنتي عشر سنة عن طریق الشرطة ، زعموا  أنني وراءه . رفع إلیجا محمد وأمة 

یش فیه في روك أیلاند.الإسلام قضیة ضدي لإجباري أنا وأسرتي لإخلاء المنزل ، والذي نع

كان لمعظم كبریات ومحطات الرادیو والتلفزة والتي في أمریكا ، منادیب وممثلین في 
القاهرة ، فأخذوا في البحث عن مكاني ، لإجراء مقابلة معي ، حول موجة الغضب السائدة في 

ا أعرفه أنني نیویورك ، والتي أُدعى أني السبب فیها . بینما لم أكن أعلم عنها شیئاً . كل م
غادرت أمریكا والتي یتناقض واقعها مع ما وجدته في العالم الإسلامي . جلسنا نحن حوالي 
عشرون حاجاً في جبل عرفات بعد أن فرغنا من أداء الحج ، وقد تم التركیز علي كمسلم قادم 

ون من أمریكا . سألوني ما هو الشيء الذي أبهرني أكثر هنا في الحج . منهم الذین یتحدث
الإنجلیزیة سألوني : وقاموا بالترجمة للبقیة . ولم تكن إجابتي عن السؤال ما توقعوه ولكن 

كانت كافیة لتوضیح نقطتي .

قلت "إنها الأخوة الحقیقیة" أن یجتمع كل الناس من مختلف الأعراق والألوان من أنحاء 
قد یكون خارجاً عن العالم في مكان واحد. هذا یثبت لي كأنه إرادة وقوة الرب الواحد ،

الموضوع ، ولكن منحوني فرصة فانتهزتها ، بالحدیث وقدمت موعظة سریعة عن قضیة 
العنصریة في أمریكا وشرورها ، وقد لاحظت مدى تأثیر ذلك علیهم . فقد كانوا یعلمون وضع 

فسیاً .الرجل الأسود في أمریكا سیئاً ، ولكنهم لم یكونوا یدركون أنه وضع غیر إنساني مدمراً ن
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لقد صُدم هؤلاء الناس باعتبارهم یشكلون جزءاً آخر من العالم . وكمسلمین ، فقد تعاطفوا 
مع هؤلاء البشر التعساء وكان لهم حساسیة خاصة تجاه الحقیقة والعدالة .

وفي كل شيء قلته لهم ، ونحن نتحدث كانوا یدركون المعیار الذي استخدمه لقیاس كل 
لا یوجد في الأرض شيء أكثر شراً وإیذاءاً من العنصریة التي تعني مسألة او قضیة . وأنه 

في المحصلة الأخیرة ، فشل خلق االله في العیش كأمة واحدة ، خاصة في العالم الغربي . 
فكرت منذ ذلك الحین في كتابة ذلك الخطاب والذي كان یتشكل في عقلي .

سألة اللون ، والعالم والمجتمع أن العالم والمجتمع المسلم المتدین ، والذي یحفل بم
یؤثران على طریقة تفكیري السابقةالإسلامي یتسامح مع قضیة اللون ، هذان العاملان أصبحا 

الخطاب الأول كان لزوجتي "بتي" لا یمكن لدي أدنى شك أن بیتي بعد اندهاشها. ولكنها 
من وتثق في تماماً.سوف تنضم إلى وتغیر طریقة تفكیرها ولدي الآن القناعات ، أن بتي تؤ 

كنت أعلم أنها سوف تنظر إلى الموضوع كنظرتي له ، وذلك أنني في أرض النبي 
محمد صلى االله علیه وسلم ، وأرض النبي إبراهیم ، ألهمني االله بفهم صحیح لدین الإسلام ، 

باً بعد كتابة خطاباً لزوجتي ، كتبت خطا–وكذلك فهم أفضل للازمة العرقیة برمتها في أمریكا 
مشابهاً لشقیقتي "إیلا" وكنت أعلم موقف ورأي "إیلا" . فهي تقوم بتوفیر بعض الأموال للقیام 
بأداء الحج . كما كتبت خطاباً ثالثاً للدكتور شواربي ، والذي وثق في ومكنني من الحصول 
على التأشیرة لدخول مكة . وطیلة اللیل ، قمت بنسخ خطابات طویلة لبعض الناس القریبون 

ني ومن بینهم ابن إلیجا محمد ، وألیس محمد ، والذي أعرب عن قناعته ، بأن الخلاص م
الوحید لأمة الإسلام ، سیكون في قبولها وفهمها الأفضل للإسلام الصحیح. كتبت كذلك 
لمساعدي في مسجد المسلمین العالمي المكون حدیثاً في "هارلم" مرفقاً مذكرة بهذا الخطاب ، 

قوموا بنسخه ، وتوزیعه للصحافة . كنت أعلم أنه بمجرد أن ینشر خطابي هذا طالباً منهم أن ی
علناً ، فسوف یندهش الكثیرون من احبائي وأصدقائي وحتى أعدائي .
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ولكن سیكون أقل اندهاشاً بقیة الملایین والذین لا أعرفهم ، والذي كانوا یحملون كراهیة 
ر سنة التي أمضیتها مع إلیجا محمد . خاصة لمالكوم اكس ، طیلة وجودي في الاثنتي عش

وأنا نفسي أصابتني دهشة . ولكن هناك سابقة في حیاتي لهذا الخطاب . وحیاتي كلها كانت 
من قلبي .-سلسلة من التغییر . وهذا ما كتبته 

(لم أشاهد في حیاتي مثل هذا الكرم وروح الإخاء الحقیقي واللذان وجدتهما ، تمارسان 
الأعراق والألوان ، كما شهدت ذلك في هذه الأرض المقدسة ، أرض من أناس من مختلف

الأنبیاء والرسل ، إبراهیم ومحمد علیم جمیعاً السلام . طیلة الأسابیع الماضیة ، ظللت عاجزاً 
عن الكلام ومندهشاً ، بما رأیته من رقة ، من جمیع من حولى من أناس بمختلف الألوان . لقد 

دینة المقدسة مكة . حیث طفت بالكعبة ، سبع أشواط ، وأنا بصحبة أكرمني االله بزیارة الم
مطوف یدعى محمد . كما شربت من بئر زمزم ، وسعیت بین الصفا والمروة سبعة مرات ، 

صلیت في المدینة القدیمة منى ، كما وقفت ودعیت على جبل عرفات .

تلف الأعراق كان هناك عشرات الآلاف من الحجیج من كل أنحاء العالم . ومن مخ
والألوان وهم یقومون بنفس الطقوس والعبادات ، ویظهرون روحاً من الوحدة والإخاء الأمر 
الذي جعل تجربتي في أمریكا تقودني إلى الاعتقاد أن مثل هذا الإخاء لا یمكن أن یحدث بین 

مشكلة البیض والسود . على أمریكا أن تفهم الإسلام ، لأنه الدین الذي أزال من المجتمعات 
العنصریة . خلال سفري في العالم الإسلامي ،قابلت وتحدثت بل حتى أكلت مع أناس ، 

یعتبرون في أمریكا بیضاً ، ولكن استطاع الإسلام ، أن یغیر من سلوكهم العنصري.

لم أشهد من قبل أخوة صادقة وحقیقیة كما شاهدتها هنا ، بین كل الأجناس بغض النظر 
ن من هذه الكلمات . ولكن في هذا الحج ما رأیته وخبرته أجبرني على عن ألوانهم . قد تندهشو 

تغییر وإعادة النظر في أنماط تفكیري السابقة ، كما تخلیت عن قناعاتي السابقة ، ولقد كان 
ذلك سهلاً بالنسبة لي . ورغم قناعاتي ، ولكنني كنت دائماً رجلاً یحاول أن یواجه حقائق 
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یبحث عن الحقیقة كتجارب جدیدة وكمعرفة جدیدة تمنحني إیاها وتقبل واقع الحیاة ، الذي 
الحیاة .

كنت دائماً رجلاً ذو عقل مفتوح ، هو أمر ضروري ، حتى یتماشى ذلك جنباً إلى جنب 
مع مرونة العقل الذكي .

في خلال الإحدى عشر یوماً التي قضیتها في العالم الإسلامي لقد أكلت من نفس 
كأس ، ونمت في نفس السریر (أو السجاد) ونحن ندعو ونصلي الطبق شربت من نفس ال

لنفس الإله مع أخوة مسلمین ، والذین أعینهم زرقاء وشعورهم شقراء ، وألوان بشرتهم بیضاء ، 
وجدت في كلام وتصرفات هؤلاء المسلمین البیض نفس الإخلاص والأخوة التي أشعرها عندما 

ا أو السودان أو غانا . كنا نمثل أخوة حقیقیة ، أكون بین مسلمین أفریقیین سود من نیجری
وبسبب اعتقادهم وإیمانهم بنفس الإله ، أزال ذلك الإیمان عنهم العقلیة العنصریة ، والسلوك 

والتصرفات ذات الطابع العرقي .
وأنا أرى أنه إذا قدر للأمریكان البیض تقبل فكرة الإله الواحد ، ربما یدفعهم هذا تقبل 

وسوف یكفون عن تقییم الناس على أساس اللون ، وربما یمنعهم –لبشر في الواقع فكرة وحدة ا
من إیذاء الآخرین بسبب اختلاف ألوانهم .

وأمریكا تعاني من مشكلة العنصریة ، تنهش فیها مثل سرطان لا یرجى شفاءه ، فإن ما 
كلة المدمرة. ربما یسمى بأمریكا المسیحیة البیضاء علیها تقبل حل أثبت نجاحه لحل هذه المش

حان الوقت ، لإنقاذ أمریكا من كارثة وشیكة وهي نفس الكارثة الدمار الذي أصاب ألمانیا 
العنصریة والذي أدى في النهایة إلى تدمیر والقضاء على الألمان .

كل ساعة أقضیها في الأرض المقدسة تمكنني من التزود ببصیرة نافذة لما حدث في 
لسود .أمریكا ، بین البیض وا

فهي ردة فعل –لا یمكن أن نلوم الزنجي الأمریكي على شعوره بالعداوة والعنصریة 
طبیعي لعنصریة بیضاء عمرها أكثر من مائة عام . ولكن في الوقت الذي تقود فیه العنصریة 
اأمریكا نحو طریق انتحاري ، أنا أؤمن ، ومن خلال تجاربي مع أجیال من طلاب الكلیات 

رى أنهم سوف یعودون بأمریكا إلى الطریق الحقیقیة والخلاص.والجامعات ، أ
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لم یحدث أن تم تكریمي ولم یحدث أن شعرت بذلك الشعور من التواضع . من یصدق 
أن یتلقى زنجیاً أمریكیاً هذا الإكرام والاحترام ؟؟ بعد لیالي معدودة فقط ، منحني رجلاً یعتبر 

في الأمم المتحدة وسفیراً ، وصدیقاً للملك ، تنازل لي أبیضاً في أمریكا ، وهو یعمل دبلوماسیاً 
عن جناحه وسریره الخاص . وبواسطة هذا الرجل نفسه . علم فخامة الأمیر فیصل ، حاكم 

الأراضي المقدسة بوجودي في جدة . 
صباح الیوم التالي ، ابن الأمیر فیصل شخصیاً ، أخبرني أنه وبمرسوم ملكي من جلالته 

ضیف رسمي على المملكة .، اعتبر نفسي 
كما قام نائب رئیس الحج والمراسم بأخذي إلى محكمة الحج . كما قام قداسة الشیخ 
محمد هاركن نفسه بإعطائي التأشیرة لزیارة مكة كما سلمني كتابان عن الإسلام ، یحملان 

عربة توقیعه ، ودعى لي أن یوفقني االله أن أصبح داعیة ناجحاً في أمریكا . كما تم تخصیص
وسائقها ، لتكون في خدمتي ، الأمر الذي مكنني من التجوال في هذه الأراضي المقدسة كما 

أشاء .
وقد وفر لي غرف مكیفة الهواء وخدم لخدمتي في أي مدینة زرتها . كما لم أكن حتى 
أحلم بأنني سوف یتم تكریمي وتشریفي بهذه الصورة. وهو تشریف وتكریم في أمریكا یمنحونه 

ولكن لیس لزنجي . الحمد الله رب العالمین .لملك

مخلصكم :

الحاج مالك شاباز .


